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   أحمد محمد رضوان:الشيخفي فكر  ملامح إصلاح التصوف
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ا :  

 أحمد محمـد رضـوان      :على جهود الشيخ  يهدف البحث إلى إلقاء الضوء          
فـي مجـال إصـلاح      ،   عليه سحائب الرحمة والمغفرة    –م  ١٩٦٧المتوفي سنة   

على الرغم من أهمية    ،  حيث لم تحظ سيرته باهتمام بالغ بين الباحثين       ،  التصوف
وتكريمه فـي   ،  وفي مجال إصلاح التصوف بوجه عام     ،  أقواله في مقام الإحسان   

  .جامعة الأزهر
ومـن النتـائج التـي    ، احث المنهج التحليلي والاستقرائي والتاريخي واتبع الب   

  .توصل لها البحث ما يلي
ووضـح أن أي    ،   مبني على الكتـاب والـسنة      الشيخ التصوف في نظر     -

  .خروج عنهما يعد خروجا عن سنن التصوف الصحيح
  . بين الفقه والتصوف برباط متينالشيخربط  -
ووضع له شروطا   ،  لوك الطريق إلى االله    أهمية المربي في س    الشيخذكر   -
  .المختصين به، كي يؤخذ هذا العلم عن أهله، وصفات
، عبر آداب يتحلى بها معـه     ،   العلاقة بين المريد وبين شيخه     الشيخنظم   -

ومن حـرم الأدب    ،  ولزوم الأدب في مجلسه   ،  مثل الاستئذان أثناء الدخول عليه    
  .حرم العطاء

هـو  ،  اس الولي الصادق من الدعي الكـاذب       أن ميزان مقي   الشيخأعلن   -
  .تقوى االله
، وتـربيتهم تربيـة ربانيـة   ،  على جانب الاهتمام بالمريـدين    الشيخأكد   -
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  .ومساعدتهم في اقتحام عقبات النفس الأمارة بالسوء
هو الفناء عن حظـوظ الـنفس وشـهواتها         الشيخ  الفناء الذي يدعو إليه      -

وهو ما يسمى بالفنـاء     ،  مثقال ذرة لغير االله   بحيث لا يكون في القلب      ،  ورغباتها
وهذا الفناء وهذا البقاء هـو حقيقـة التوحيـد الـذي عليـه              ،  عن إرادة السوي  

  .وأنزلت به الكتب، المرسلون
 الفكر المغلوط عن التصوف بأنـه يـدعو إلـى التواكـل             الشيخصحح   -

  .وترك التكسب والعمل والإنتاج، والانعزالية
           توجه بعض أدعياء التـصوف إلـى الغلـو فـي            على   الشيخلم يوافق    -

  .)y( البيت آل
 بتقديم نقد لاذع لمن يقول من الصوفية الأدعياء برفع التكاليف           الشيخقام   -

  .الشرعية عن العبد حين وصوله إلى درجة معينة من العبادة
 على من يدعي بأن التصوف يقـوم علـى عقيـدة الحلـول              الشيخ رد   -

  .والاتحاد
 مـستنبطة مـن دلالات اسـم االله         الـشيخ سفة وحدة الوجود في نظر       فل -

  ).القيوم(
دراسة أقـوال أئمـة الـصوفية     :ومن التوصيات التي خرج بها البحث    

وأثر توجيهـاتهم فـي     ،  فكريا واقتصاديا  –والزهاد المتعلق بالإصلاح المجتمعي   
  .معاصرومدى الاستفادة منها في واقعنا ال، العصر الذي كانوا يعيشون فيه

  

 - الفناء - المربي - أحمد رضوان  :الشيخ -إصلاح التصوف : الكلمات المفتاحية 
  .المريد
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Abstract: 

The research aims to shed light on the efforts of Sheikh 
Ahmed Muhammad Radwan, who died in 1967  CE - he has 
clouds of mercy and forgiveness, in the field of Sufism 
reform. And honoring him at Al-Azhar University. 

The researcher followed the analytical, inductive and 
historical approach, and among the findings of the research 
is the following. 

• Sufism, according to the Sheikh, is based on the 
Qur’an and the Sunnah, and he made it clear that any 
deviation from them is a departure from the Sunnah of 
authentic Sufism. 

• The Sheikh linked jurisprudence and Sufism with a 
solid bond. 

• The Sheikh mentioned the importance of the educator 
in taking the path to God, and set conditions and 
prescriptions for him, so that this knowledge would be taken 
on behalf of its family, those who specialize in him. 

• The sheikh regulated the relationship between the 
murid and his sheikh, through the etiquette that he 
possesses with him, such as seeking permission during 
entry to him, and the necessity of literature in his council, 
and whoever is forbidden to literature is forbidden giving. 

• The Sheikh declared that the scale of the scale of the 
true guardian is from false supplication, it is the piety of God. 

• The Sheikh emphasized the aspect of caring for the 
disciples, raising them divine upbringing, and helping them 
break into the obstacles of the soul that ignores evil. 
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• The annihilation that the Sheikh calls for is the 
annihilation of the self's fortunes, desires and desires, so 
that there is no weight in the heart but an atom other than 
God, and this is called annihilation from the will of the 
righteous, and this annihilation and this survival is the reality 
of monotheism that the messengers have had, and the 
books were revealed in it. 

• The Sheikh corrected the misconception about Sufism, 
that it calls for dependency and isolationism, and forsaking 
profit, work and production. 

• The Sheikh did not agree with the tendency of some of 
the claimants of Sufism to go to extremes in Ahl Al-Bayt - 
may God be pleased with them. 

• The sheikh presented a scathing criticism of those 
who say of Sufism, the pretenders, by raising the legitimate 
costs of the servant when he reaches a certain degree of 
worship. 

• The Sheikh's response to those who claim that Sufism 
is based on the doctrine of solutions and unity. 

• The philosophy of pantheism in the view of the Sheikh 
is deduced from the connotations of the name of God (Al-
Qayyum). 

• Among the recommendations that came out of the 
research: Study the sayings of the imams of Sufism and 
asceticism related to societal reform - intellectually and 
economically, and the effect of their directives in the era in 
which they lived, and the extent to which they are used in our 
contemporary reality. 

 
Keywords: Reforming Sufism - Sheikh Ahmad 

Radwan - Educator - Fnaa - Murid 
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A  
  

قاهم واصطفى من خلقه ممن ر، الحمد الله الذي بسط في الكون دلائل معرفته  
أشد ، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، إلى درج كرامته وصفو محبته

، ومنبع الأنوار، معدن الأسرار، ملازمة للذكروأكثرهم ، الناس الله خشية وتقوى
بلغ ، ما غوىوما ضل و،  قطفما غفل، قلبه دائم الحضور بين يدي ربه

مستمرا على ، كان دائم الاتصال، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، المراتب العلى
في الذين كانوا ،  سادات الأولياء والمتقينورضي االله عن صحابته، الوصال

وغشيتهم رحمته ، عرفوا ربهم فخافوه، مقدمة الواصلين بعد الأنبياء والمرسلين
  .ى أثرهم إلى يوم الدينع من اقتفورضي االله عن جمي، فأحبوه

  أما بعد
يعرفون ،  صير أولياءه بين الناس أعلاما ودلائل إليه-  تعالى–فإن االله   

في ، ومن جالسهم وقع أسيرا في محبتهم، من رآهم ذكر االله، بسيماهم بين خلقه
وفي ، وفي وجوههم تتلألأ الأنوار، وتتنزل البركات، مجالسهم تتجلى الرحمات

ومن هؤلاء الذين ، ونفع وبيان، وفي كلامهم علم وعرفان، اءنفوسهم نقاء وصف
 - أحمد محمد رضوان:الشيخ، بمقام الشهودوتنعموا ، وصلوا إلى درجة القرب

في بيوت صورته  - وأنا صغير -كم رأيت ف، عليه سحائب الرحمة والمغفرة
وحكى لي عن ،  معلقة على الجدران- من أقاربي في صعيد مصرمن أزورهم

فلما ، وشغف ومحبة، بلهفة وصبوة، فكنت أستمع وأنصت، الركبانسيرته 
 أنه لم يعن بكلامه جدتو، دراسة وقراءة، عرفت التصوف عن كثبو، عقلت
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ن على الرغم م،  بين الباحثين بالغباهتمامولم تحظ سيرته ، عناية مناسبة له
  .وفي مجال إصلاح التصوف بوجه عام، في مقام الإحسانأهمية أقواله 

 ر أواخر محافظات صعيد مص إلى أنه من-نظري في -ك يعودولعل ذل  
، في هذه المناطقطبيعة الناس كذلك و، عد المكانحيث ب، )من محافظة الأقصر(

، مما يشغلهم العمل بكلامهبقدر ،  وأمثالهالشيخأبهون بالكتابة عن  لا يالذين
  .سيرهم الزاكيةوالاقتداء ب، موالتيمن بذكر كراماته، موالحديث عن أحواله

 أن أكتب هذا البحث للكشف عن جزء من تراث - تعالى–فاستخرت االله   
، مواعظهمكنون من درر  و، بعض من كنوز أقوالهظهار لإو،  الثمينالشيخ

، كانوا ولا يزالون، جمعتها والهدف الأسمى أن أبين أن للتصوف رجالا بحق
وتنبيه ، وتذكير الغافل، دورد الشار، وتصحيح المعتقد، دأبهم إصلاح ما فسد

         شيوخ التصوف المتحققونف، وتقويم ما اعوج، ورأب الصدع، الساهي
ولا من المنيبين ،  والأصفياءمن الأولياءما خلا الكون و، لا ينقطعون

  .وعرفوا فاغترفوا، ممن ذاقوا فعرفوا، والمخبتين
 في معالم يمين المستقمن المشايخأن كلام المستأخرين  بيان  كما القصد  

تضمينا ، مفهوما ودلالة، مبنى ومعنى، منهمين ممتصل بكلام المستقد، الإصلاح
رته ده وما قد بحسب استعدا إرواؤهوكلٌّ،  واحدوالشرب، فالمعين واحد، وإشارة

وفي ،  وافرا نصيبايونسأل االله أن يكتب لنا في هذا الر،  العناية الإلهية يدله
ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي وسمته بعنوان ،  راسخاالسلوك قدما

  .) أحمد محمد رضوان:الشيخ فكر في ملامح إصلاح التصوف(
  

ا أ:  

الأسئلة الآتيةتوقع من البحث الإجابة عني .  
   أحمد رضوان؟:الشيخمن هو  - ١  



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٠٤١ -

  ما هي المصادر التي تناولت حياته سيرة ومسيرة؟ - ٢  
   أحمد رضوان؟:الشيخ التصوف في فكر إصلاح هي ملامحما  - ٣  

  

ا :  

 أقوالتحليل تجميع وحيث تم ،  كتابة البحثفيالتحليلي هو الغالب  المنهج  
وذلك حينما ، كما تم استخدام المنهج التاريخي،  المقصودة في دائرة البحثالشيخ

 في شتى المسائل الصوفية ذات، ع إلى كلام أئمة الصوفية الأوائل الرجوتم
  .الصلة بالبحث

  

اءات اإ:  

التي اهتمت بجمع ،  من بطون المصادر والمراجعالشيخجمع كلام  - ١  
  .كلامه

 ليتم جمع حبات لؤلؤها المتناثرة هنا الشيخبقراءة متأنية لأقوال القيام  - ٢  
  .وهناك

مستقدمين من مشايخ  بأقوال الالشيخ كلام  من- ما أمكن – ربط - ٣  
  .التصوف

  .وتخريج الأحاديث من مظانها، الآيات القرآنية إلى سورها وآياتها عزو - ٤  
  .ترجمة للأعلام الواردة في البحثالقيام ب - ٥  

  

ت اراا:  

 أحمد :الشيخ كلام ناولتت، على بحث أو دراسة- فيما يعلم–لم يقف الباحث   
 على الرغم من أهميته في العصر - رضوان في مجال إصلاح التصوف

وبطول نَفَس في استخراج أقواله الإصلاحية من ،  بالتفصيل والبيان- ثالحدي
العارف ( :كتاب بعنوان، محمد فؤاد شاكر/ للمرحوم الأستاذ الدكتورو، مظانها
 مطبعة العمرانية للأوفست  طبع في) حياته وآثاره– أحمد رضوان :الشيخباالله 
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  :ول ما يليدور حمحتويات الكتاب تو، م١٩٩٧ - هـ١٤١٨سنة،  الجيزة-
  .الشيخطواف حول سيرة  -
  . مع كتاب اهللالشيخإشراقات  -
  . قولا وعملا وسلوكاالشيخالسنة في قلب  -
  . وكلماتهالشيخقطوف من مواعظ  -
  . ونفحات من دعائهالشيخالدعاء عند  -
  . إلى أحبابهالشيخمختارات من رسائل  -
  .شذرات من أشعار المحبين للساحة الرضوانية -

أن الكتاب عبارة عن دراسة وصفية عن ،  من سرد هذه المحتوياتحوواض  
والقيام ، هو دراسة تحليلية لأقواله البحث بيد أن هذا،  ومواعظه وحياتهالشيخ

  القلوب وإصلاح ومواعظه المتعلقة بإصلاحكيان ومنطلقات لأفكارهبعمل 
  . بوجه عامالتصوف

  

ا :  

  : على النحو التالياحث وخاتمةمب ربعةأيد وهيتكون البحث من مقدمة وتم  
 وإجراءاته والدراسات  ومنهج البحث وتتضمن أهمية البحث وأسئلته:مقدمةال  

  . وخطتهالسابقة
  . سيرة ومسيرة- أحمد رضوان:الشيخنبذة عن حياة  تضمنوي :التمهيد  
 أحمد :الشيخ فكر في رتباطه بالكتاب والسنةمفهوم التصوف وا: بحث الأولالم

  .نرضوا
  .مفهوم التصوف وارتباطه بالكتاب والسنة :المطلب الأول ·  
  .ربط التصوف بالفقه :المطلب الثاني ·  

يا التصوف قضا في أحمد رضوان :الرؤية الإصلاحية للشيخ :المبحث الثاني
  .الكبرى
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 . والمريدالشيخ :المطلب الأول ·  
 .العارف وصفاته :المطلب الثاني ·  
  .ية والكرامةالولا :ثالثالمطلب ال ·  
  .عقيدة وحدة الوجود:المطلب الرابع ·  

 بالجانب التربوي والترقي الروحي أحمد رضوان :الشيخ عناية :لثالثا المبحث
  .)المقامات والأحول(للمريدين 

 .مقام التوبة :المطلب الأول ·  
  .مقام الخوف :المطلب الثاني ·  
 . مقام الرجاء:المطلب الثالث ·  
 . مقام الشكر:المطلب الرابع ·  
  . مقام التوكل:المطلب الخامس ·  
 . الفناء حال:السادسالمطلب  ·  
  . وجمع الجمعالجمع  حال:المطلب السابع ·  

  المنحرفبعض مظاهر التصوفأحمد رضوان  :الشيخ  نقد:المبحث الرابع
 .وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التصوف

 .ترك المعيشة و التصوف:الأولالمطلب  ·  
 . رفع التكليف:ثانيال طلبالم ·  
 .إذا كان عن غير وجد،  في الذكرهز الرؤوسو الرقص : الثالثالمطلب ·  
 .)y( الغلو في محبة آل البيت : الرابعالمطلب ·  
 .انتقال المريد بين الشيوخ والطرق الصوفية : الخامسالمطلب ·  
  .ب الجذ: السادسالمطلب ·  
  .وصيات وتتضمن أهم النتائج والت:الخاتمةثم   
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المتفضل به على ، به عليهو المان ،  وحدههذا وما كان من توفيق فمن االله  
 ولا بد أن -وما كان من خطأ أو نقص، منه والإمدادفالمنة الله والعطاء ، عبده
وأرجو المعذرة ، والنقص من شيمة البشر، والكمال الله وحده،  فمني-يكون
وتقربا إليه بتناول كلام الأولياء  ،ما أردت بهذا البحث إلا وجه االلهف، سلفا

  الملهمةالدروسو  القيمواستخلاص، بالتحليل والبيان،  والمصلحينوالصالحين
 نتيواز، وزادت الشبهات، وكثرت الشهوات،  المادياته طغت فيفي عصر -

وانتسب إليه ممن ليس من أهله من ، ودخل إلى التصوف ما ليس منه، الأرض
ولا ، ولا يجمعون علما، يفقهون قولايكادون الذين لا ، الأدعياء والدخلاء

، عسى أن ينفع ربي بأقوالهم -حالأنهم على بيشار إليهم ولا ، يتفردون بعمل
، فالمرء مع من أحب، وأن يحشرني معهم، ويصحح ببيانهم،  بأحوالهميويهد

 في زمن يكثر فيه من يحيي،  ممن يحيي ذكرى الصالحينيجعلنا االله أن وأرجو
  .الفاسدين كريذ

        وخليل الرحمننبياء أبي الأداعيا بدعاء، وأرفع يدي إلى السماء  
 الكريم بن وبدعاء، )١()رب هب لِي حكْما وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِينu() :(إبراهيم 

: )b(إسحاق بن إبراهيم  يوسف بن يعقوب بن  بن الكريمالكريم بن الكريم
فَاطِر السماواتِ ي مِن تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ نِي مِن الْملْكِ وعلَّمتَنِرب قَد آتَيتَ(

  .)٢()تَوفَّنِي مسلِما وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين الدنْيا والْآخِرةِ أَنتَ ولِيي فِي والْأَرضِ
  

  ا  

                                 
 .٨٣: سورة الشعراء) ١(

 .١٠١: سورة يوسف) ٢(
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a  
  

   سيرة ومسيرة- أحمد رضوان:الشيخنبذة عن حياة 
  

   أ ران:ا  :وأ

 نسبه إلى ينتهي،  أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن رضوان:هو السيد  
عبد القادر  الإمامتمون إلى  أجداده ينأصل، علي بن أبي طالب الحسن بن سيدنا

، قرية البغدادي بالأقصر، سكن جده أحمد محمد رضوان، بالعراق )١(الجيلاني
فشرف به ، لآنوأقامت الأسرة بالبغدادي حتى ا، )r( رسول االلهبإذن من 

  .المكان وتعطر الزمان
وكانت سابقا تتبع ، روالتي تتبع الآن محافظة الأقص،  بهذه القريةالشيخولد   

الموافق ، هـ١٣١٣لعشرين من ربيع الأول عام في الثامن وا، محافظة قنا
  .)٢(م١٨٩٥ السابع عشر من شهر سبتمبر عام

 لقد نشأت لا أعرف إلا االله ورسوله ولا :وقال، وهو صغيرحفظ القرآن   

                                 
، محيي الـدين الجيلانـي    ،  أبو محمد ،  القادر بن موسى بن عبد االله الحسني      عبد  الإمام  ) ١(

وسـمع   وتفقـه ، وانتقل إلى الـوعظ  ) طبرستان وراء(ولد في جيلان    ،  الجيلي الكيلاني
ومـن  ، وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد لطالـب طريـق الحـق    ،  واشتهر،  الحديث

الدين بن محمود بن محمد بن علي       خير  : انظر. وفتوح الغيب ،   الفتح الرباني  :مصنفاته
سـنة  ،  ١٥ط  ،  دار العلـم للملايـين    ،  ٤٧/ ٤الأعـلام   ،  الزركلي الدمشقي ،  بن فارس 

 .م٢٠٠٢

 حياته وآثـاره  –أحمد رضوان   : الشيخالعارف باالله   ،  محمد فؤاد شاكر  / الأستاذ الدكتور ) ٢(
 ـ١٤١٨ سنة،   الجيزة -مطبعة العمرانية للأوفست    ،  ٢٢ص       :وانظـر ،  م١٩٩٧ -هـ

بدون بيانات  ،  ١١خواطر ومعاني حول الدعاء الرضواني ص     ،   محمود حسين الكتاني   .أ
 .أخرى
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كانت عبادته دوام الذكر والصلاة على ، ومنذ صغره، )١(أستطيع أن أجامل أحدا
حتى ، )٢(فكان يصلي على النبي في بدايته سبعة آلاف مرة، )r(رسول االله 

ن  وكا)r(لقد رأيته ( :قالف، )r( الجناب الشريف  صاحبأكرمه االله برؤية
  .)٣()جالسا على كرسي بين السماء والأرض،  إحدى عشرة سنةيسن
وكان يعطي ، حتى لا يكون عالة على أحد، كان عمله بالزراعة طلبا للرزق  

ويقول ، )٤(ولكنه أجراه على يدي، قول هذا من عطاء االلهوي، النقود لأهل بيته
نا وهم لا نعرف وأ، وما رأيت أولادي يعصون االله أبدا (:عن حاله وأولاده ليلا

 ء أثنااكن التي يشعر فيها باطمئنان قلبهوأشار إلى الأم، )٥()النوم بالليل قط
إلا ، قلبي فيها إذا سافرت إليهاحال وما رأيت بلدا يصلح : (السفر إليها قائلا

  .)٦()المدينة المنورة أو مكة المكرمة
  

م:ا وط ا  .  
لكنه درس كتب الأئمة ،  مالكي المذهب)~( وان أحمد رض:الشيخكان   

 ومواعظه وطريقته في بيان الشيخوكلمات ، وأفتى على المذاهب كلها، الأربعة
 ذَلِك(، معاني الآيات القرآنية وشرح الأحاديث النبوية تدل على علوم وفيرة

                                 
عباد الرحمن من حديث مولانـا العـارف بـاالله          ،  مصطفى محمد صبري  : الشيخحفيد  ) ١(

 .بدون رقم طبعة وتاريخ، منتديات دار الإيمان، ١١أحمد رضوان ص : الشيخ

بدون بيانات  ،  ٣،  ٤ن كلام سيدي أحمد رضوان ص       فيض المنان م  ،   إسماعيل بكري  .أ) ٢(
 .أخرى

مـصدر  ،  ١١ أحمد رضـوان ص      :الشيخعباد الرحمن من حديث مولانا العارف باالله        ) ٣(
 .سابق

  .١٢المصدر السابق ص ) ٤(
  .١٢ أحمد رضوان ص :الشيخعباد الرحمن من حديث مولانا العارف باالله ) ٥(
 .مصدر سابق، ٣٩ صخواطر ومعاني حول الدعاء الرضواني) ٦(
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  .)١()فَضلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
ثم أخذ الطريقة ، ة السمانية عن والدهوأخذ منهجه في التصوف من الطريق  

ثم أخذ الطريقة الخلوتية ، )٢( أبي القاسم بحجازة:الشيخالأحمدية الإدريسية عن 
 :الشيخثم جددها على يد خليفة ، )٣( عبد الجواد الدومي:الشيخعن العارف باالله 

  .)٤(لي محمد الرم:الشيخالدومي العارف باالله 
ولا وسيلة يسترزق بها كما يفعل ، ولم تكن الطريقة عند شيخنا سبيلاً للتكسب  

ومسلكاً قويماً ، بل كانت منهجاً تربوياً لتربية المريدين، أدعياء التصوف
  .)٥(للتعريف بما في الإسلام من سماحة وحب ونقاء وخير

                                 
 .٢١ :سورة الحديد) ١(

مـن  ،  شيخ من مشايخ المنهج الأحمدي الإدريـسي      ،   محمد أبو القاسم الحجازي    :الشيخ) ٢(
كـان مـن العلمـاء وأهـل الـصلاح        ،   قنا –التابعة لمركز قوص  ،  قرية حجازي قبلي  

ــشهورين ــسية : انظــر). هـــ١٣٥٥ت (، الم ــة الإدري ــة الأحمدي ــع الطريق موق
https://m.facebook.com/Tariqat-Al-Ahmadiyah-Al-Idrisiyah  

التابعة لمحافظة  ،  هــ في بلدة أم دومة القريبة من طهطا       ١٣٠٠عام  ) ~(الشيخ  ولد  ) ٣(
تلقـى  ،  وكان واسع الاطلاع على كثير من التآليف      ،  تعلم في الأزهر الشريف   ،  سوهاج

،         لوتيـة وقتئـذ   شـيخ الطريقـة الخ  – عبد الجـواد المنسفيـسي      :الشيخالعهد على يد    
من ،  عبد المنعم محمد عبد السلام    / انظر الترجمة مفصلة عند الأستاذ    ). هـ١٣٦٢ت  (

 .بدون تاريخ، ٢ ط-  القاهرة–دار غريب ، ٢٠نفحات الدومي ص 

رملـة  (صل أسرته من أو،  م١٨٩٠بالقاهرة سنة   ) ~(حمد الرملي   أ محمد   :الشيخولد  ) ٤(
قال عنـه  ، كان علماً  من أعلام الطريقة الخلوتية، بنهاقرية معروفة من قرى  ) ةالعطار
،  كالبخاري عند أهـل الحـديث    -تعالى–إن الرملي عند أهل االله      :  الدومي الشيخ أستاذه

النفحـات  ،   محمد صفوت بـدوي    :، الشيخ  أحمد خليفة محمد   .أ: انظر .)هـ١٣٧٣ت(
بـدون  ،  القاهرة– مكتبة الآداب، ٨١، ٨٠الشذية في سيرة أقطاب الطريقة الخلوتية ص    

 .رقم طبعة وتاريخ

 ٢٣ حياتـه وآثـاره ص       – أحمد رضـوان     :الشيخالعارف باالله   ،   محمد فؤاد شاكر   .د) ٥(
  .مصدر سابق، باختصار يسير
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لى من اللهم سق إ (: الذي يدل على حقيقة تصوفه وطريقتهومن دعائه  
  .)١()ولا تشغلني بهم عنك، وسق إلى أرزاقهم، أردت سعادته

وعبر عن ذلك ،  وملك عليه جوارحهالشيخقد ملأ حب االله قلب و، !ولم لا؟  
كيف أشتهي ، لم أشته غيره، واالله منذ وجدته ما اشتهيت شيئا سواه: (بقوله

  !!غيره؟
  . وشغلتنيولا قبضت نقودا، واالله ما لبست ثوبا وشغلني عن االله  
آخذ من المخلوقات ما ، إنما أنظر فيها بالعبرة، !ماذا في الأكوان يشغلني؟  

  .)٢()قل االله(أستدل به ، فإذا صفت الروح، يوصلني إلى خالقها
 الآيات القرآنية لطائف دقائق ودقة فهمه لالشيخارة علم ومما يدل على غز  

 أحمد حسن /الدكتور -داديبالبغ –أنه زاره يوما ، وعمق استنتاجاته لمضامينها
 )~( وبعض العلماء فقال،  جامعة الأزهر الأسبقرئيس )~( )٣(الباقوري

فَإِذَا استَأْذَنُوك لِبعضِ : (ما معنى الاستغفار في قوله تعالى: للشيخ الباقوري
 اللَّه إِن اللَّه ملَه تَغْفِراسو من شِئْتَ مِنْهفَأْذَن لِّم شَأْنِهِمحِيمر فقال ، ؟ )٤()غَفُور

  .مع من مولاناإنما جئت مستمعا لا متكلما وأس: )~( الباقوري :الشيخ

                                 
 .مصدر سابق، ٦خواطر ومعاني حول الدعاء الرضواني ص ) ١(

 أحمد محمـد  :يخالشالعارف باالله مولانا النفحات الربانية من أحاديث وأقوال وتوجيهات   ) ٢(
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩سنة ، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٩٤رضوان ص 

من مواليد قريـة بـاقور التابعـة        ) م١٩٨٥ – ١٩٠٧( أحمد حسن الباقوري     /دكتورال) ٣(
وأصـبح مـن   ، تخرج في الأزهر الـشريف . لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط في مصر 

ثم وزير الأوقاف في الجمهوريـة   ،  م١٩٥٢ يوليو   وزير الأوقاف في ثورة   كان  ،  علمائه
. م١٩٦٤عـام  ، جامعة الأزهرثم تقلد منصب رئيس ، ١٩٥٩العربية المتحدة حتى عام    

– جـدة    - دار المنـارة  ،  حرف الألـف  ،  ٢٤ذيل الأعلام ص    ،  أحمد العلاونة : انظر
   .م١٩٩٨ -هــ١٤١٨سنة ، ١ط، السعودية

 .٦٢:سورة النور) ٤(
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إن في جلوس الصحابة في مجلس النبي خيرا كثيرا لا تدانيه  الشيخفقال   
لأن في مجلسه ينزل الوحى وفى مغادرة بعضهم للمجلس ، عبادة ولا جهاد

 )r(أبدا ولا يكفر إلا باستغفار النبي لبعض شأنه فوات خير كثير لا يعوض 
 واالله إنني :ار العلماء في العالم الإسلامي الباقوري وهو من كِب:الشيخفقال . لهم
، هو من فضل االله : رضوانالشيخفقال . أسمع هذا الشرح في تاريخي العلميلم 

   .)١(وفضل االله يؤتيه من يشاء من عباده
نه دعي لحضور مؤتمر علماء المسلمين أ :أيضا الشيخومما يدل على فضل   

وأعد له المجمع الأعلى للبحوث ، م١٩٦٥ أبريل سنة ٢٩الذي بدأت جلساته في 
الإسلامية بالأزهر كل ما يتعلق بالأحوال الاجتماعية والمعاملات ورأي علماء 

 كلمة في هذا المؤتمر لقيت استجابة الشيخوقد ألقى ، الإسلام في هذه المسائل
  .(٢)من كل وفود علماء المسلمينوترحابا 

  

 : ا  ل )٣(.  

،  وعم فضله وسمع به الناس وسعى إليه كبار القومالشيخلما انتشرت دعوة   
سمع به الرئيس جمال عبد الناصر فسعى إلى لقائه والاستفادة من علمه 

،  للرئيس- عاصرين أحد الوزراء الم–سافر السيد حسن عباس زكي ف، والدعاء
ونشرت تفاصيل اللقاء في مجلة روز ، زيارة الرئيسودعاه إلى ، الشيخإلي 

                                 
 .مصدر سابق، ١٤٠، ١٣٩نية ص النفحات الربا) ١(

 .مصدر سابق، ٤٨ حياته وآثاره ص – أحمد رضوان :الشيخالعارف باالله ) ٢(

تـرأس حكـم    ،  رمال عبد الناصر بن حسين بن خليل ابن سلطان عبد الناص          الرئيس ج ) ٣(
بمحافظـة  ،  ولد في قرية بني مـر .م١٩٧٠حتى وفاته سنة ١٩٥٦مصر في الفترة من  

سـنة  ) البكالوريـا (ثم بالإسكندرية وحصل على    ،  القاهرة وتعلم بها  وانتقل إلى   ،  أسيوط
وتخرج بكلية أركـان  . ودرس بها) ١٩٣٨(وتخرج سنة ،  ودخل الكلية الحربية م١٩٣٥

 .)٥٦(وانتخب رئيـسا للجمهوريـة      ،  )٤٨(وشارك في حرب فلسطين     ،  )٤٢(الحرب  
 .مصدر سابق، ١٣٤/ ٢انظر الأعلام 
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  .)١(م١٩٤٨شهر فبراير سنة  من ٣٤٢٧اليوسف في العدد 
ياأَيها الَّذِين آمنُوا ( : تعالىلقوله، الأدب مع الحكام الشيخولقد كان منهج   

إن الواجب : (وقال، )٢()أُولِي الْأَمرِ مِنْكُم وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ
ويردون ، ويحفظون الأمن والحقوق، لأنهم يقومون على أمر الناس، إكبارهم
والخروج من ، لدخول عليهمالاستئذان عند ا، لمؤمنيجب على اف، المظالم
فإن الشريعة تحضنا ، لعدم إضاعة وقتهم، والكلام معهم بأدب وإيجاز، عندهم
  ...، )٣()~( الشعراني الإمامو، ريم الحكامتكعلى 

،  لهمون يدعأو، داموا على الحق ن يطيع أمرهم ماأكما يجب ، )٤(كان يكرمهم
                                 

 يقول عبد االله صالح رضـوان و، ٣٢، ٣١ أحمد رضوان ص :شيخالانظر العارف باالله   ) ١(
قرر بناء مسجد بجوار ساحته عرف باسم الزعيم جمال عبـد            الشيخإن  (الشيخ   حفيد   –

 شـعبان   ١٧وبالفعل بدأ البناء في المسجد وتم افتتاحه في يوم الجمعة الموافق            ،  الناصر
حمد عبده الـشرباصي    في حضور المهندس أ   ،   ميلادية ١٩٦٥هجرية وسنة   ١٣٨٥عام  

 أحمد رضوان يريد توسـعة الـساحة        :الشيخوبعدها كان   ،  نيابة عن رئيس الجمهورية   
فتولـت وزارة  ، عندما ضاقت مساحتها على المريدين والمحبـين والمتـرددين عليهـا      

أعمال توسعة الساحة والتي عرفت منطقتها      ،  عبد الناصر الرئيس  الأوقاف بتعليمات من    
نشاء محطة انتظار قطار سميت بمحطـة     إقرر الرئيس عبد الناصر     كذلك  ،  الآن باسمها 
 رضوان في   :الشيخسر  (انظر مقال    .)تكريماً للعارف باالله ولأهالي منطقته    ،  الرضوانية

 . م٢٠١٨ يوليو ٢٣ تاريخ –بوابة مجلة روز اليوسف ، )حياة جمال عبد الناصر
 .٥٩: سورة النساء) ٢(
نتهي نسبه إلى محمد بن     ي،  أحمد بن محمد بن ذوقا     بن علي عبد الوهاب بن أحمد     الإمام  ) ٣(

المـصري  ، نسبة إلى قرية أبـي شـعرة  ،  العالم العارف الشعراني ، الشيخ )y( الحنفية
لـه  ،  والتصوف والتـأليف  ،  من آيات االله تعالى في العلم     ) ~( كان،  الشافعي الصوفي 

نجم الدين محمـد    : رانظ). هـ٩٧٣ت  (،  وغير ذلك ،  والعهود والسنن ،  طبقات الأولياء 
دار الكتـب   ،  ١٥٨،  ١٥٧/ ٣ ئة العاشرة الكواكب السائرة بأعيان الم   ا،  بن محمد الغزي  

 .خليل المنصور: المحقق، م١٩٩٧ -هــ١٤١٨سنة ، ١ط ،  لبنان–بيروت ، العلمية

 .مصدر سابق، ١١٧النفحات الربانية ص ) ٤(
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، وكثرت الفتن، لنفوسفإذا تعطل خبثت ا، ن الحاكم سلطان في الأرضلأ
  .)١()وضاعت المصالح

  

را : زا   

كانة عالية لدى علماء الدين رضوان كان ولا يزال يحظى بم أحمد :الشيخ  
بمناسبة ، لهحفل تكريم فاخر  فقد أقامت جامعة الأزهر، والساسة والمفكرين

، ودعت الجامعة إلى هذا الحفل صفوة مختارة من الوزراء، زيارته للقاهرة
وهيئات التدريس ، والعلماء، وكبار الموظفين، وكبار ضباط الجيش والبوليس

، هم ممن ينتسبون نسبا إلى التصوف الحر الطاهروغير، بالجامعات والمثقفين
جلس على ،  هجرية١٣٨٤وذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان 

، وعن يمينه شيخ الأزهر، »أحمد رضوان «: المكرمالشيخالمائدة الرئيسية 
 جامعة رئيس )٢( أحمد حسن الباقوري:الشيخوعن شماله وزير الأوقاف وأمامه 

  . وصاحب الدعوة إلى الحفل- وقتها -الأزهر
وكيل ،  عبد الرحمن أبو العيون:ومن كلمته يومئذ والتي أملاها للأستاذ  

  .وألقاها نيابة عنه، وزارة الخزانة
وجعلها مشرقا للنور ) جامعة الأزهر( في مصر الحمد الله الذي جعل   

، وعبدا مباركا،  عالما صالحاوجعل على رأسها، جميع المسلمينلوالهدى 
التي جعل االله و، للنهوض بهذه الجامعة ويعمل، ليهإويسير ، ربهخا يرجو وشي

والنفع للمسلمين ، أساتذتها وطلابها كذلك البركة فيها الخير والبركة وجعل في
 الباقوريحمد حسن أ :الأستاذ الشيخأوجه الشكر لفضيلة وإني ، إن شاء االله
 أن أتشرف بالاجتماع على هذه الدعوة التي أتاحت لي، الأزهر مدير جامعة

                                 
 .٢١٧ ص ،النفحات الربانية )١(

 .سبقت ترجمته) ٢(
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فضيلة :  شيخنا شيخ الأزهراصوخصو، سلاموحراس الإ، حفظة الدين-بالعلماء
  .)١( حسن مأمون :الشيخ

  

 :وو   

أرسل الرئيس جمال عبد ،  أحمد رضوان:الشيخعندما اشتد المرض على   
 إلى القاهرة للعلاج في المستشفى الشيخلنقل ، الناصر طائرته الخاصة

 ألا الشيخوكانت رغبة ، )٢(كوصحبه في هذه الرحلة فريد باشا زعلو، لعسكريا
 الشيخ أصر على ذهاب» سعد الدين الشريف«لكن الطيار ، يذهب إلى المستشفى

وكان فريد باشا يريد أن يقيم . الرئيستنفيذا لأوامر إلى المستشفى العسكري 
فاقترح فريد باشا أن ، رفضوا لكن الطيار والمرافقين للشيخ، ه في بيتالشيخ
ما ول، فوافقوا،  عنده في بيته للراحة ثم بعد ذلك يذهب إلى المستشفىالشيخينزل 

                                 
وانظر بوابة ، مصدر سابق، ٤٤ حياته وآثاره ص     – أحمد رضوان    :الشيخعارف باالله   ال) ١(

وفضيلة الإمـام الأكبـر شـيخ       ،  م٢٠٠٨ نوفمبر   ٦ يوم الخميس بتاريخ     -اليوم السابع 
،  بحي الخليفـة بالقـاهرة     ١٨٩٤من مواليد عام    ،   حسن مأمون  :الشيخالأزهر الأسبق   

وفـي عـام    ،  ن خمسة وأربعين عامـا    وظل يعمل في مناصب القضاء بمصر والسودا      
ثـم  ،   حسنين مخلوف  :الشيخ عين مفتيا للديار المصرية خلفا لصاحب الفضيلة         م١٩٥٥

،  شـيخا للأزهـر    نه بتعيي م١٩٦٤ يوليو     ه١٣٨٤صدر قرار جمهوري في شهر صفر       
 :انظـر ). م١٩٧٣ت (،  التاسع والثلاثين في تعداد شيوخ الأزهر:الشيخويعتبر فضيلته   

 –عـالم الكتـب   ، ٣٤٩، ٣٤٨/ ١الأزهر في ألف عـام  ، د المنعم خفاجي   محمد عب  .د
 .م١٩٨٧- هـ١٤٠٧ سنة ٢ط،  القاهرة–مكتبة الكليات الأزهرية ، بيروت

وزير التجارة والصناعة في وزارة أحمد نجيـب        ،  هو الأستاذ محمد فريد زعلوك باشا     ) ٢(
انظر مقال بعنوان . للدعايةوكان قبلها وزير دولة  ،  وهى آخر وزارة ملكية   ،  الهلالي باشا 

  ، الأستاذ أحمد نجيب الهلالي
 https://www.marefa.org 
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رفض الذهاب إلى ،  بمصر الجديدةك بيت فريد باشا زعلوالشيخدخل 
باشا هي   فريدوكانت الحاجة زينب شقيقة، وظل يعالج في البيت، المستشفى

وانتقل في هذه الفترة ، وتقديم الطعام له ،التي تقوم على تمريضه والعناية به
، )٢(والشرباصي، )١(عبد الحليم محمود« الذى كان يحضره الشيوخ الشيخمجلس 

ء الأزهر وغيرهم بالإضافة إلى كوكبة من علما» )٤(وأبو العيون، )٣(والباقوري
 أحمد رضوان إلى جوار ربه في :الشيخحتى انتقل ، علوكإلى بيت آل ز
وقد أمر القصر الجمهوري بتغسيله وتجهيزه ، م١٩٦٧يو سنة العاشر من يون

                                 
ولد فـي   ،  فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود          ) ١(

، عالما إسلاميا كبيرا  ) ~(وكان  ،   م ١٩١٠تابعة لبلبيس شرقية سنة     ) أبو حمد (مدينة  
، وجمع بين الثقافة العربية والثقافة الغربية     ،  متصوفا زاهدا ،  الأغواربعيد  ،  فسيح الآفاق 

فعميدا للكلية سنة   ،  م١٩٥١ثم نقل أستاذا بكلية أصول الدين سنة        ،  بدأ مدرسا بكلية اللغة   
، ثم تولى وزارة الأوقاف   ،   صدر قرار بتعيينه وكيلا للأزهر     م١٩٧٠وفي سنة   ،  ١٩٦٤

: انظـر . م١٩٧٨ل فيها حنى وفاتـه سـنة        وظم،  ١٩٧٣وأخيرا مشيخة الأزهر سنة     
  .مصدر سابق،  وما بعدها٢/٣٩٣الأزهر في ألف عام 

واستدعته حكومة الثورة سـنة  ، تخرج في كلية الهندسة، أحمد عبده الشرباصي / الوزير) ٢(
، فأسهم في مشروعات الـري والـصرف الزراعـي        ،  ليكون وزيرا للأشغال  ،  م١٩٥٣

ثم نائبـاً   ،  م اختارته الثورة عضواً في مجلس الرئاسة      ث،  وشارك في دراسة السد العالي    
: انظـر ). م١٩٨٤ت  (،  للأوقـاف اً  ووزير،  لرئيس الوزراء لشؤون الأزهر والأوقاف    

 - ١٣٩٧(وفيـات  -تكملة معجم المؤلفين ،  محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف      
، يـع دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوز   ،  ٥٢ص  ) م١٩٩٥ - ١٩٧٧) = (هـ١٤١٥

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨سنة ، ١ط،  لبنان–بيروت 

  .سبقت ترجمته) ٣(
سوى أنه كان وكيلا لوزارة الخزانة في       ،  لم يقف الباحث على تاريخ وفاته أو ترجمة له        ) ٤(

 .هذه الفترة
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وأذن القصر بإعداد عربة ، في مشهد مهيب، وتكفينه والصلاة عليه في القاهرة
، مكيفة من الدرجة الأولى لنقل المعزين من القاهرة إلى الأقصر بالسكة الحديد

 يونيو ي في الخامس منوذلك لتوقف حركة الطيران بعد الاعتداء الإسرائيل
 في مقامه بمسجد ودفن،  تمت الصلاة عليه مرة أخرى الأقصرفيو، م١٩٦٧

  .)١(جنوب محافظة الأقصر، ساحته بالبغدادي
وخصوصا ، عاهدت أولادي إذا جاءني الموت (:وقد أوصى أهله بقوله  

  .)٢()وألا يذبحوا ذبائح لي، وألا يبنوا تابوتا، ألا يتخذوني شيخا، زوجتي
،  جنوب مصر– ولد في الأقصر الشيخم يتضح أن وفي ضوء ما تقد  

،  بالرئيس جمال عبد الناصروكان على علاقة وثيقة، هاوقبره في، وساحته بها
وكان على ،  من الأزهر الشريفالشيخوتم تكريم ،  غير مرةالشيخحيث التقى ب

وعمل بالزراعة حتى لا يكون ، في تربية المريدينفريد وله منهج ، رعلم غزي
ومن أحب الأماكن إلى قلبه والتي ينشرح صدره أثناء السفر ، لى أحدعالة ع

  .صلى االله وسلم على ساكنها -مكة والمدينة ، إليها

                                 
، بوابة مجلـة روز اليوسـف     ،  ) رضوان في حياة جمال عبد الناصر      :الشيخسر  (مقال  ) ١(

 .م٢٠١٨ يوليو ٢٣تاريخ 

 .مصدر سابق، ٣٢ أحمد رضوان ص :الشيخالنفحات الربانية في أقوال وتوجيهات ) ٢(
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  المبحث الأول
 :الشيخ فكر في وارتباطه بالكتاب والسنةمفهوم التصوف 

  أحمد رضوان
  

  ا اول
ف واا ب وا طر  

  
 من  الصوفية أو داخل حقلمننابعة سواء ، ثيرةللتصوف تعريفات ك  

وما ، ر عن مشربه عبوكلٌّ، من الشانئين عليهم وأمن المحبين لهم ، خارجه
منهم من عرفه ف، حالمقام أو أو  وبحسب فهمه وما وصل إليه من علم، ارتآه

ومنهم من عرفه من جهة ، ومنهم من عرفه بحسب النهايات، البداياتبحسب 
ومنهم من عرفه من جهة ، ومنهم من عرفه من خلال التجربة، هبهومواثمرته 
 منهم من عرفهو، ومنهم من عرفه كمذهب، ومنهم من عرفه كعلم، السلوك

،  وجهة هو موليهاولكلٍّ، والوجدانجهة الأذواق عرفه من  من ومنهم، قكخلُ
حو وفُسر بوجوه تبلغ ن، ورسم، قد حد التصوف: ()١( أحمد زروق:الشيخوقال 

                                 
، المعروف بابن زروق  ،  سي المغربي الفاسي المالكي   نإسماعيل بن أحمد بن عيسى البر     ) ١(

وأخـذ  ،  برع في معرفة الفقه والتصوف والأصول والخـلاف       ،  الإمام العلّامة الصوفي  
وأخـذ  ،  وأقام بالقاهرة نحـو سـنة     ،  لى مصر وارتحل إ ،  التصوف عن القوري وغيره   

، فكتب على الحكم نيفا وثلاثين شـرحا      ،  ثم غلب عليه التصوف   ،  الحديث عن السخاوي  
أبـو  ،  عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلـي           :انظر). هـ٨٩٩ت  (

 ، بيروت –دمشق  ،  دار ابن كثير  ،  ٥٤٧/ ٩ شذرات الذهب في أخبار من ذهب     ،  الفلاح
 .محمود الأرناؤوط: حققه، م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ سنة ١ط 
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  .)١()الألفين
 مضمونا  أحمد رضوان اختصر التعاريف كلها للتصوف:الشيخبيد أن   

في الرسالة التي أرسل  وذلك،  وتجربةوثمرة وغاية، ومنهجا وطريقا، وسلوكا
: تعريف التصوف بأنهخلالها ذكر حيث ، )٢()~(أحمد الباقوري .  إلى دبها
،  طريق الأنبياء والسالكينوهو، علم يأخذ بالأرواح إلى حضرة الأنس باالله(

  .)٣()وهو اللذة التي يشاهدها أهل حضرته في هذه الدار
 طريق ن التصوفمن حيث إ،  للتصوفالشيخريف الذي ذكره هذا التعو  

، ويجاهدون أهواءهم، نفوسهم يهذبون يتعلمون من خلاله كيف، يسلكه المريدون
إما أعمال ،  الشرعيةماللأن الأع،  إلى معرفة االله والتلذذ بطاعتهواحتى يصل

، إما أعمال تخص الظاهر وإما أعمال تخص الباطن، جوارح أو أعمال قلوب
وبمقام  لأنه يختص بإصلاح الباطن،  على التصوف بأنه علمالشيخفأطلق 

فالأحكام الشرعية الفرعية المتصلة (، الإحسان الذي هو الجزء الأسمى من الدين
  .)٤()عرف باسم التصوف أو الأخلاقبأعمال القلب أُفرد لها علم خاص 

 ليس فيه أدنى مغالاة، ريق الأنبياء والمرسلين ط:بأن التصوف الشيخقول و  

                                 
دار ،  ٢ قاعدة رقم    ١٣قواعد التصوف ص    ،   زروق ـ أحمد البرنسي المشهور ب    :الشيخ) ١(

محمـود  / ضبطه وعلق عليه  ،  م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ سنة   ١ دمشق ط  –البيروتي سوريا   
 .بيروتي

 .سبقت ترجمته) ٢(

، ١٦٤ حياتـه وآثـاره ص       – أحمد رضوان    :الشيخالعارف باالله   ،   محمد فؤاد شاكر   .د) ٣(
 .مصدر سابق

دار الكتب  ،  ٧/ ١الأنوار لأعمال الأبرار    ،   يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي     :الإمام) ٤(
 .محمد السيد عثمان/ تحقيق، بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر،  بيروت–العلمية 
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 عليهم الصلاة -لأن الأنبياء والمرسلين،  ومجانبة لهأو بعد عن الصواب
والوصول في ، جاءوا بتزكية النفوس وتطهيرها من الأدران والخبائث، والسلام

  .وهو أعلى درجة في الأديان، حسانالترقي إلى مقام الإ
من كلمة التوحيد التي جاء بها جميع الأنبياء الجوهري الهدف كما أن   

و ، هو عدم تعلق القلوب بغير ربها، والتي من أجلها أنزلت الكتب، والرسل
، من مال أو جاه أو زوجة أو ولد،  من شوائب عبادة سواههقلب المرء تخليص

  .هحتى نفسه التي بين جنبي
 ءالشيقد صح أن شرف  (:بقوله )١( أحمد زروق:الشيخوإلى ذلك يشير   

التي ، لأن مبدأه خشية االله، ولا أشرف من متعلق علم التصوف، بشرف متعلقه
فلذلك قال ، وغايته إفراد القلب له تعالى، ومقدمة اتباع أمره، هي نتيجة معرفته

هذا العلم الذي نتكلم فيه  لو علمت أن تحت أديم السماء أشرف من :)٢( الجنيد
  .)٣()مع أصحابنا لسعيت إليه

 عن التصوف بأنه اللذة التي يشاهدها أهل حضرته في هذا الشيخومقصود   
، وتنقيتها من الأدران،  من الرذائل أن تطهير النفسهو الإشارة إلى، الدار

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

هو شـيخ   ،  والده الخزاز ،  هاوندي ثم البغدادي القواريري   ابن محمد بن الجنيد الن    الجنيد  ) ٢(
الـسري  : وسمع مـن  ،  وتفقه على أبي ثور   ،  ولد سنة نيف وعشرين ومائتين    ،  الصوفية
وأبـا  ،  الحارث المحاسـبي  : وصحب أيضا ،  ومن الحسن بن عرفة   ،  وصحبه،  السقطي

    وقـل  ،  لحكمـة ونطق با ،  وتعبد،  وتأله،  ثم أقبل على شأنه   ،  وأتقن العلم . حمزة البغدادي 
 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن  :انظر). هـ٢٩٨ت (،  ما روى 

 ـ١٤٢٧، سـنة     القاهرة -دار الحديث ،  ١١/٤٣سير أعلام النبلاء    ،  قَايماز الذهبي   -هـ
 .م٢٠٠٦

 .مصدر سابق١٤قاعدة رقم ، ٢٤قواعد التصوف ص ) ٣(
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إلى الجنة التي يدخلها يوصل ، وتحليتها بجميل الصفات ومكارم الأخلاق
  .وإلى لذة الطاعة التي يشعرون بها، رفون في هذه الدنيا قبل الآخرةالعا
بقدر قربه من ،  والسكينةوالطمأنينةلذة القلب وفرحه وشعوره بالسعادة إن ف  

 والمنغصاتدخول الأحزان و، وسعي قلبه إليه، وافتقاره إلى رضاه، مولاه
فه المعاصي  واقتراعدهبقدر ب، على القلب  والقلق والاضطرابوالكدورات
  .والسيئات

، فمن كان سروره بغير الحق (:)١(ولهذا قال أبو العباس بن مسروق  
فأنسه يورث ، ومن لم يكن أنسه في خدمة ربه، فسروره يورث الهموم

  .)٢()الوحشة
ولم يذوقوا طيباتها ، يخرج أكثر أهل الدنيا من الدنيا (:)٣(وقال النساج  

، ولذائذ القربة، وحلاوة المنة، لمعرفةسرور ا: قال :قيل وما هي، المقصودة

                                 
وصـحب الحـارث    ،  سـكن بغـداد   . وسيأبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الط       ) ١(

، وقيل سـنة ثمـان    . مات ببغداد سنة تسع وتسعين ومائتين     ،  المحاسبي وسريا السقطي  
، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الـشافعي المـصري              : نظرا

 ـ١٤١٥، سنة   ٢ط  ،  بالقاهرة،  مكتبة الخانجي ،  ٨٩طبقات الأولياء ص     ، م١٩٩٤ -هـ
 .ين شريبةنور الد: تحقيق

ترجمـة  ،  ١٢٨  ص كـشف المحجـوب   ،  الإمام أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري      ) ٢(
سـنة  ، إصدار جمعية أولـي العـزم الدينيـة      ،   محمود أحمد ماضي أبو العزايم     :الشيخ

 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤

        وصـحب  ،  ونـزل بغـداد   ،  "سر مـن رأى   "من  . أبو الحسن ،  خير بن عبد االله النساج    ) ٣(
 ـ٣٢٢(،  وكان أستاذ الجماعـة   ،  ءوابن عطا ،  وصحب الجنيد ،  البغدادىأبا حمزة    ). هـ

  .مصدر سابق، ١٩٦طبقات الأولياء ص ، ابن الملقن: انظر



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٠٥٩ -

  .)١()وأنس المحبة
 أَنَّه سمِع رسولَ،  الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِحديث،  يجمع ذلك كلهلعل ماو  
وبِمحمدٍ ، وبِالْإِسلَامِ دِينًا، ذَاقَ طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِااللهِ ربا( :يقُولُ، )r( االلهِ

ثَلاَثٌ من كُن (: قَالَ )r( عنِ النَّبِيt ،)( أَنَسِ بنِ مالِكٍ وما رواه، )٢()رسولًا
ومن أَحب ، من كَان اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما: فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ

،  مِنْهبعد إِذْ أَنْقَذَه اللَّه، من يكْره أَن يعود فِي الكُفْرِوU( ،(عبدا لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ 
  .)٣()كَما يكْره أَن يلْقَى فِي النَّارِ

  

 افا  ى ا  

والحضور مع ، الغيبة عن الأكوان( :بأنهلتصوف ل  تعريف آخرلشيخل  
 ترك الدنيا :بالغيبة عن الأكوانيس المراد لو، )٤()والاقتداء بخير الأنام، الرحمن

  هي ثلاثة عناصروإنما، والعيش معيشة المجاذيب والبله، وما أحل االله فيها
لا بد من ضم بعضها إلى ، متلازمة للتعرف على حقيقته،  للتصوفمتكاملة
  .واقتداء، وحضور، غيبة، بعض

 في هذه الدنيا إلا فلا تسير،  بااللهوحضور، غيبة عن جميع ما يشغلك عن االله  

                                 
،  القـاهرة –دار جوامع الكلم ، ١٤حالة أهل الحقيقة مع االله ص      ،   أحمد الرفاعي  :الشيخ) ١(

 .بدون رقم طبعة وتاريخ

بـرقم  ،  ٦٢/ ١ اقَ طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِااللهِ ربا      باب ذَ ،  كتاب الإيمان ،  صحيح مسلم ) ٢(
 . محمد فؤاد عبد الباقي:المحقق،  بيروت–دار إحياء التراث العربي ، ٥٦

دار طوق النجـاة  ، ١٢رقم ، ١/١٣باب حلاوة الإيمان ، كتاب الإيمان، صحيح البخاري ) ٣(
   -هــ ١٤٢٢ سنة ١ط
 .صرمحمد زهير بن ناصر النا: المحقق

 .مصدر سابق، ١٤٠ حياته وآثاره ص – أحمد رضوان :الشيخالعارف باالله ) ٤(
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  .)r(وتكون في جميع أفعالك مقتديا برسول االله ، على مراد االله
التصوف ف، ولحم سداه، وقطب رحاه، هذا هو لب التصوف الحقيقي  
 الشيخوفي هذا إشارة من ، )١())r( والاقتداء بالنبي، العمل بالكتاب والسنة(هو

، ن أيضا من التصوفهم خارجوبأن، لى الخارجين عن الشريعة من الصوفيةإ
، الصوفية قوم بنوا أمرهم على الكتاب والسنة(لأن، بعيدون عن جوهر حقيقته

  .)٢()يعظمون الرسول ظاهرا وباطناوهم 
نصب ميزانا عادلا و،  بين الصوفي الحقيقي والزائفالشيخفرق وبهذا   

 أحد بأفعال لئلا ينخدع، ووضح بجلاء أدوات الحكم عليهما، لمعرفة كل منهما
الصوفي الحقيقي هو الذي يعرف سر : ( أيضاعن ذلكويقول ، أدعياء التصوف

وهو لا يخالف ، وحقيقة السير إلى االله والوصول إليه، القرآن وحقيقة العبودية
وتشد الرحال ، فهو الذي يؤخذ عنه، الكتاب ولا السنة في قوله وفعله وحاله

  .)٣()وشفاء من كل داء، نغنيمة للطالبي، فإن في كتاب االله وسنة رسوله، إليه
 الكتاب :فأصوله، الشيخ في نظر  وأساسهومن هذا يتضح مبنى التصوف  

  .)r(  الاتباع والاقتداء بالنبي:وأساسه، والسنة
ولا أهدى ولا ،  إلى االله مثلىحيث لا طريق، فالصوفي رجل متبع لا مبتدع  

فهو ، ومرشدا وهادياواتخاذه دليلا وقدوة ، )r(رسول االله إلا طريق ، أرشد

                                 
أحمـد محمـد    : الـشيخ النفحات الربانية من أحاديث وأقوال وتوجيهات العارف بـاالله          ) ١(

 .مصدر سابق، ١٨٩ ص رضوان

، باختصار كبيـر  ،  ١٤١،  ١٤٠ ص    حياته وآثاره  –أحمد رضوان   : الشيخ العارف باالله ) ٢(
 .بقمصدر سا

أحمـد محمـد    : الـشيخ النفحات الربانية من أحاديث وأقوال وتوجيهات العارف بـاالله          ) ٣(
 .مصدر سابق، ٥٠ص ، رضوان
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ومن اعتقد أنه من الممكن ، إنابة وتقوىأكثرها و، خشيةأتمها و، أكمل الأمة دينا
، )r( فهو يجهل قدر الرسول، وطريق أخرى، أن يصل إلى االله من باب آخر

، وأظهر الخشوع، وإن ادعى الوصول، لن يصل إلى نهاية الطريق الصحيحةو
  .شيطانالواتباع للهوى و، لأن نهايته خزي وضلال

 تخالف أو الطريقة ربما، قيقة بأن الح على من ادعىالشيخولهذا يرد   
ويسمو ،  بين الشريعة والحقيقة والطريقةفيوضح التلازم والاقتران، الشريعة
،  أخلص:والحقيقة تقول لك،  اعمل:الشريعة تقول لك( : قائلا الطرقبوظيفة

  . اتبع:والطريقة تقول لك
  .)١() في الإسلام والإيمان والإحسان)r(تباع يكون للنبي والا  
 عدم خروج الطرق الصوفية  التي تدل على حرصه فيالشيخومن أقوال   

ومتابعة ، والعمل بكتابه، وطاعته، الطريق إلى االله حبه (:عن السنة قوله
  .)٢() في العمل والقول والحال)r(رسول االله 

الخروج عن وعدم ، )r(لتصوف بأنه اتباع للرسول  لالشيخوتفسير   
الذين ،  من المشايخ الأولينعليه أكابر الصوفيةكان ما نفس هو ، الشريعة

، صىوأقوالهم في ذلك أكثر من تح، وضعوا قواعد التصوف الحقيقي وحدوده
مثل ، ونذكر أمثلة على ذلك مما وورد عن بعض أكابرهم، وأوسع من أن تعد

هو الذي لا يطفئ نور : المتصوف اسم لثلاثة معان(: )٣( السري السقطيقول
                                 

 .مصدر سابق، ٢١٩النفحات الربانية ص) ١(

 .٢١٩المصدر السابق ص ) ٢(

ان التَّوحِيد وهو أول من تكلم بِبغْداد فِي لِس   ،  نكنيته أَبو الْحس  ،  سري بن الْمغلس السقطِي   ) ٣(
 الإمـام   :انظر). هـ٢٥١ت(،  وهو إِمام البغداديين وشيخهم فِي وقته     ،  وحقائق الْأَحوال 

أبو عبد الـرحمن    ،  محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري           
 -هـ١٤١٩ سنة   ١، ط  بيروت –دار الكتب العلمية    ،  ٥٢طبقات الصوفية ص    ،  السلمي
 .مصطفى عبد القادر عطا/ قتحقي، م١٩٩٨
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ولا ، ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة، معرفته نور ورعه
  .)١()تحمله الكرامات على هتك أستار محارم االله

 هذا مقيد علمنا (:الطائفة في القرن الثالث الهجريإمام  )٢(جنيدالوقال   
وف ملازمة الكتاب أصل التص: ()٤(يوقال النصر أباذ، )٣()بالكتاب والسنة

  .)٥()وترك الأهواء والبدع، والسنة
كيف الطريق إلى ، سأله بعض أصحابه )٦(وهذا هو أبو علي الجوزجاني  
، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن الشبه، الطرق إليه كثيرة( : فقال؟االله

الصوفية : ()٨(السهروردي وقال، )٧()وفعلا وعزما وعقدا ونية اتباع السنة قولا

                                 
 – بيـروت  –دار الكتب العلمية ، ٢٨الرسالة القشيرية ص ، الإمام عبد الكريم القشيري  ) ١(

الإمام وعزاه  ،  رخليل المنصو  :وضع حواشيه ،  م٢٠٠١ -هــ  ١٤٢٢ سنة   ١لبنان ط 
في تراجم في الكواكب الدرية    ،  إلى بشر الحافي  ،   المناوي زين الدين محمد عبد الرؤوف    

دار صادر بيروت   ،  محمد أديب الجادر  / تحقيق،   حرف الباء  ٥٦٤ / ١سادة الصوفية   ال
 .بدون رقم طبعة وتاريخ،  لبنان–

 .سبقت ترجمته) ٢(

 .مصدر سابق، حرف الجيم، ٥٧١/ ١الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ) ٣(

أبـو  ، ل نيـسابور محلة من محـا ، اذأبنسبة إلى نصر ، باذىأهيم بن محمد النصر  ابرإ) ٤(
، ستاذ أبـى عبـد الـرحمن الـسلمى        أوهو  ،  والمحدث المؤرخ ،  شيخ نيسابور ،  القاسم

 .مصدر سابق، ٢٦طبقات الأولياء ص ،  ابن الملقن:انظر). هـ٣٦٧ت(

 .ـ مصدر سابق ٨٦الرسالة القشيرية ص ) ٥(

في علوم تكلم ، له التصانيف المشهورة ،  من كبار مشايخ خراسان   ،  اسمه الحسن بن علي   ) ٦(
مـصدر  ،  ١٩٦طبقات الصوفية ص    ،   السلمي :انظر. الآفات والرياضات والمجاهدات  

 .سابق

 .مصدر سابق، ١٩٧طبقات الصوفية ص ، السلمي) ٧(

 =، نسبة إلى سهرورد- بضم السين -عمر بن محمد بن عمويه السهروردى     هو الإمام   ) ٨(
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  .)١( )وأحقهم بإحياء سنته، )r(ر الناس حظا من الاقتداء برسول االله أوف
 - )٢( الحسن الشاذليأبي الإماممثل ، ومثل ذلك كثير مروي عن الأئمة الكبار  

، )٥( أحمد الرفاعي:الشيخو، )٤(عبد القادر الجيلاني الإمامو ، )٣(كما في الدرة
...  

                                                                               
الجامع بـين الحقيقـة   ،  لساداتأحد ا . أبو عبد االله  ،  من عراق العجم  ،  بليدة عند زنجان  =

، "عوارف المعـارف  "منها  ،  وله تواليف حسنة  ،  والورع والرياضة والتسليك  ،  والشريعة
طبقـات الأوليـاء    ،   ابـن الملقـن    :انظر). هـ٦٣٢ت(،  وأملى في الرد على الفلاسفة    

 .مصدر سابق، ٢٦٢ص

 .د حقيـق ت،  ٢/٥٦عوارف المعارف   ،  الإمام شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي      ) ١(
 ، بدون رقم طبعة وتاريخ، دار المعارف،  محمود بن الشريف. د–عبد الحليم محمود 

نـسبة إلـى    ،  على بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف أبو الحسن الشاذلي           هو الإمام   ) ٢(
ومـن  ،  وشيخ الطائفة الشاذلية  ،  سكندريةزيل الإ ن،  الضرير الزاهد ،  شاذلة قرية بأفريقيا  

سـنة  ،  فـدفن هنـاك   ،  مات بـصحراء عيـذاب    ،  أبو العباس المرسي   :الشيخأصحابه  
  . مصدر سابق٤٥٩، ٤٥٨طبقات الأولياء ص ،  ابن الملقن:انظر). هــ٦٥٦(

درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعـال  ، الحميري المعروف بابن الصباغ : الشيخ) ٣(
ن الـشاذلي ص    وأحوال ومقامات ونسب وكرامات وأذكار ودعوات سيدي أبي الحـس         

 .بدون رقم طبعة وتاريخ، المكتبة الأزهرية للتراث، ١١٢

ولا عمل بلا إخـلاص وإصـابة       ،  لا يقبل قول بلا عمل    (: ومن أقواله ،  سبقت ترجمته ) ٤(
 – بيروت   –دار الألباب   ،  ١٦ الفتح الرباني والفيض الرحماني ص       :انظر كتابه ،  )السنة
 .بواب محمد سالم ال:خرج أحاديثه وآياته، دمشق

كان أوحد  ،  أستاذ الطائفة المشهورة  ،  الرفاعي،  أبو العباس أحمد بن أبى الحسن على      هو  ) ٥(
، ٩٣انظر ترجمته فـي طبقـات الأوليـاء ص          ). هــ٥٧٨ت(،  وقته حالا وصلاحاً  

وأمـا  ،  عنه تأخذ أرواح العارفين أسـرار المعرفـة       (: قال عن القرآن  و،  مصدر سابق 
حالة أهل الحقيقـة    : كتابه: انظر)  زور وضلالة   إلا  هي المعرفة التي لم ترجع إليه فما     

 .مصدر سابق، ١٢١مع االله ص 
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، )٢( الطريقة النقشبنديةواضع أصولو، )١( إبراهيم الدسوقي:الشيخو...
مبني في أصوله  أن مذهبهم الذين بينوا،  من مشايخ الصوفيةوأضرابهم
قاطع وفي هذا رد ، ولا يخرج عنهما قيد أنملة، على الكتاب والسنة، وفروعه

بعض الصوفية الجهلاء الذين أدخلوا بعض البدع في على ، الشيخومن ، منهم
تلك الأقوال أو ما دامت ،  الصحيحوبيان أنها ليست من التصوف، التصوف

من يقول ورد كذلك على ،  ليست من الوحي الصحيحالأعمال أو الأحوال
ئهم أن أصوله بادعا، ببدعية مذهب التصوف وبعدم وجود أصول شرعية له

      لما جاء به رسول رد، فإن إنكار حقيقة التصوف، مسيحية أو خلاف ذلك
  .)r(االله 

                                 
مـن أهـل   : يتصل نسبه بالحسين السبط، إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد    هو  ) ١(

ثم اقتفى آثـار الـصوفية      ،  تفقه على مذهب الشافعي في أوليته     ،  )بغربية مصر (دسوق  
، مصدر سابق ،  ٥٩/ ١انظر ترجمته في الأعلام     . هــ٦٧٦توفي سنة   ،  وكثر مريدوه 

، ١٠مكتبة الرفاعي ط، ٣٩ص ،  ةئالجواهر المضي :وانظر حول كلامه عن الاتباع كتابه     
وكتاب الكواكب الدرية في تـراجم      ،  تحقيق إبراهيم الرفاعي  ،  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩سنة  

  .مصدر سابق، حرف الهمزة، ٣٢٢/ ٢السادة الصوفية 
م الأبحاث والدراسات الإسلامية فـي جمعيـة المـشاريع الخيريـة            قس(انظر قوله في    ) ٢(

، دار المـشاريع للطباعـة والنـشر    ،)٢٩التشرف بذكر أهل التصوف ص     ،  الإسلامية
 .م٢٠٠٢-هــ١٤٢٣ سنة ١ط،  لبنان–بيروت 
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ما ا  
 ف ر ا

  

جمعها والتعليق صلح ربما ي،  ومسائلهوقفات مع علماء الفقهصوفية لمشايخ ال  
في  مثلا )١(يفلقد ذكر المناو، ضخمةلأن يكتب فيها رسالة علمية ، عليها

بأن نظر الصوفي في ، الأصل الثامن والعشرين من أصول علم التصوف
والصوفي ،  ما يسقط به الحرجإذ الفقيه يعتبر، المعاملات أخص من نظر الفقيه

، ومن نظرِ الأولى فإنه يعتبر ما يصح به الاعتقاد، ينظر فيما يحصل به الكمال
  .)٢(والصوفي فيما يقوى به اليقين

بين الصوفية فرقا  )~( أحمد رضوان :الشيخوعلى نفس الخطى يرسم   
هم ءاى أن الفقهاء يجمعون كلامهم وآرفير، جهة كلام كل منهما والفقهاء من
 فيض االله لأنه من،  سابقبينما الصوفية يكون كلامهم بلا تجميع، واستدلالاتهم
فأهل االله لا ، ووعى عقله علوما وفيرة، الذي قرأ كتبا كثيرة، عارفعلى قلب ال

وبما ، ح في قلوبهم من معانيدقنولكن بما ي، بتجميع كلام في النفس يتكلمون
إن ف، ن مشكاة العلي الأعلى صباتصب عليهم م، يلوح في نفوسهم من فهوم

                                 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابـدين الحـدادي ثـم                الإمام  ) ١(

انـزوى للبحـث    ،  من كبار العلمـاء بالـدين والفنـون       : زين الدين ،  المناوي القاهري 
فجعل ولده تـاج    ،  فمرض وضعفت أطرافه  ،  وكان قليل الطعام كثير السهر    ،  والتصنيف

 وتـوفي بهـا   ،  عاش في القاهرة  ،  له نحو ثمانين مصنفا   ،  الدين محمد يستملي منه تآليفه    
 .مصدر سابق، ٢٠٤/ ٦انظر الأعلام . هـ١٠٣١سنة 

 إرغـام أوليـاء     -الطبقات الـصغرى    ،  مام زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي      الإ) ٢(
 –دار صادر   ،   محمد أديب الجادر   :تحقيق،  ٥١/ ٤الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن      

 .بدون رقم طبعة وتاريخ، بيروت
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مما لا يخطر على قلب بشر، كمجواهر الكلام وفرائد الحِلئ بالمحل إذا صفا م.  
هو أن الصوفية لا ، )الصوفية وعلماء الظاهر(الفرق بينهما (: يقول عن ذلك 

 )I(لأنه ، وإنما يتكلمون من فيض االله على حسب المناسبات، يجمعون كلاماً
فلا يجمعون كلاماً بين ، هم من التجلي الجلالي إلى الطمأنينةيخرج، رحيم بهم

قلوبهم على مقتضى فإذا رفع عنهم التجلي الجلالي نطقوا بما ثبت في ، يديه
لا ،  وكذلك حال عباد االله الصالحين)r(وهكذا كان حال النبي ، الكتاب والسنة

ن محض فضل بل تلقى عليهم م، يجمعون قولاً من كتاب ولا ينمقون المقالات
فإذا فتح لهم من فيض علمه نطقوا ، فهم حاضرون مع االله لا يغيبون عنه، االله
  .)١()به

عن  حين قال )٢( بن عربي الأكبر االشيخقد أشار بعض الصوفية إلى ذلك كو  
اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن : ( المكيةالفتوحات- الشهيرترتيب كتابه
وإنما الملك يملي لنا على لسان ملك الإلهام ، ولا عن نظر فكري، عن اختيار

  .)٣ ()جميع ما نسطره
 وأنه لا يجمع كلاما، عن نفسه )~( أحمد رضوان :الشيخيتحدث كما    

                                 
 .مصدر سابق، باختصار، ٢٣٨النفحات الربانية ص ) ١(

،  على بن محمد ابن عربي أبو عبد االله الطائي الأندلسي        محمد بن : الأكبرالشيخ  الملقب ب ) ٢(
وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكيـة فـي نحـو          ،  طاف البلاد وأقام بمكة مدة    

، وأقام بدمشق مدة طويلة قبـل وفاتـه       ،   كثيرة جدا  يوله مصنفات أخر  ،  عشرين مجلدا 
ت (،  علـم التـصوف   وكان فاضلا في  ،  وبه احتفال ،  وكان بنو الزكي لهم عليه اشتمال     

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي            :انظر). هـ٦٣٨
 .بدون رقم طبعة، م١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٧، سنة دار الفكر، ١٥٦/ ١٣البداية والنهاية 

دار ،  ١٨شرح مشكلات الفتوحات المكيـة ص       ،  الجيلي،  ابن عربي ،   يوسف زيدان  .د) ٣(
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩سنة  ١ القاهرة ط–الأمين 
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ولكن الذي ، واالله أنا ما قصدت هذا الكلام (:فقال مرة، ليقوله بين يدي مريديه
فنحن ،  إلى االلهلأن تجميع الكلام نقص في السير، أنطقني به هو االله جل شأنه

فإن الصوفية لا يتكلمون لشهوة الكلام ، )١(كما يقول الصوفية نتكلم به فيه له
اني أو ية منن العبد إلا آفما، ب اجتماع القلوب على السماع لهموح، والظهور

ها  لفإذا أراد . اقفة ببابهو، مفتقرة إلى ربها، ارغة من السوىنه فأ جل شحقال
بما ينزله عليها من ماء التجلي وفيوضات ها طقنو أ، يدهبركها م حلاالك

  .)٢()الأسماء
  الصوفية قوم لا يقرؤون في كتب العلم الشرعي  أنالشيخفهم من كلام ولا ي 

كيف وقد كان فيهم علماء الفقه ، يقوموا بواجب نشر العلم بين المريدينل
حسب ما  ولكن كلامهم مع المريدين ب!!؟والحديث والتفسير والأصول وغير ذلك

  . من أسرار العلوم في مجالسهم به عليهم– تعالى –يفتح االله 
أو ،  ومن قدرهم من قيمة الفقهاءنقصي الشيخفهم أن ب أن يكما لا يج  

أن الفقه والتصوف ( فهو يعي، في دين االلهأو أنه ضد الفقه والفهم ، يزدريهم
  .)٣() و حقوقه- تعالى–شقيقان في الدلالة على أحكام االله 

 :وقال، فقه في الدينوالت بكل وضوح إلى التعلم دعا )~( ولهذا فإنه  

                                 
، وإليه،  ومنه،  وله،  به: أحمد الرفاعي أن كلامهم يدور حول خمسة أوجه       : الشيخوذكر  ) ١(

، لأن ألفـاظهم فردانيـة    ،  وبـي ،  ولـي ،  ونحن،  وإني،   أنا :و ليس في كلامهم   ،  وعليه
لا يعرف إشارتهم إلا من لـه       ،  وأخلاقهم ربانية وإرادتهم وحدانية   ،  وحركاتهم صمدانية 

، وأوديـة الـشوق  ، وسرادقات النور، وجواهر القدس، فيه خزائن الأسرار، يققلب حر 
مـصدر  ،   باختـصار يـسير    ٤٢حالة أهل الحقيقة مع االله ص       : انظر. ورياض الأنس 

 ..سابق

 .مصدر سابق،  باختصار١٩النفحات الربانية ص) ٢(

 .مصدر سابق، ٣٠قاعدة رقم ، ٣٣قواعد التصوف ص ) ٣(
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من لم ( وعد، )١()ونك على ما يشفي قلبكفإنهم يدل، عليك بمجالسة العلماء(
  .)٢()يهاجر في طلبه آثما

  صيدا  المريدوإلا وقع،  طريق التصوفكلاَّويرى أهمية التفقه في الدين لس 
وهو يحسب أنه ، ويضيع عليه أجر عمله، مور دينهيلبس عليه أ، ثمينا للشيطان
، ولا يصح إعطاء الطريق لجاهل، لا بد من الفقه (:)~(يقول ، يحسن صنعا

  .)٣()وأظلم عليه الطريق، وإلا صاده الشيطان
وأهمية  يرون ضرورة تلازمهما الذين، وهو من المقرنين بين العلم والعمل  

العبرة : (وقال، )٤()عمليه من غير ليس العلم موصلا إل (:يقول، اقترانهما
، وكل علم لا يقربك إليه فهو وبال عليك، بالعلم أن يسوقك إلى أن تقوم له

  .)٥()والعمل عنوان العلم
أقوال أي ، بالإسناد الصحيح  عنه ثبتلا يوجد من الصوفية المتحققين منو  

 :ئفة قال إمام الطا)٦(لأن الجنيد، التفقه في دين االله ترفض وأضد التعلم 
ولم ، ولم يكتب الحديث، من لم يحفظ القرآن، طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة(

  ...، )٧()لا يقتدى به، يتفقه

                                 
 .مصدر سابق، ١٣٠ حياته وآثاره ص -أحمد رضوان : يخالشالعارف باالله ) ١(

  .مصدر سابق، بتقديم وتأخير في العبارة٢٨٦النفحات الربانية ص) ٢(
 .مصدر سابق، ١١٧ حياته وآثاره ص –أحمد رضوان : الشيخالعارف باالله ) ٣(

 .مصدر سابق، ١٨خواطر ومعاني حول الدعاء الرضواني ص ) ٤(

 .مصدر سابق، ١٣٨حياته وآثاره ص –أحمد رضوان : الشيخالعارف باالله ) ٥(

 .سبقت ترجمته) ٦(

ترياق المحبين فـي طبقـات      ،  الإمام تقي الدين عبد الرحمن ابن عبد المحسن الواسطي        ) ٧(
 .هـ١٣٠٤، المطبعة المصرية سنة ٢/٩خرقة المشايخ العارفين 
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 على عكس ما عليه، ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه: ()١(وقال الشعراني...
 إنها حجاب :وقالوا، فمنعوا مطالعتها، الطريقالذي لاحت لهم بارقة ، المتصوفة
  .)٢()مجهلا منه

، مثلا )٣(الجوزيالتي أوردها ابن ك، ذلكظاهرها خلاف   أخرىتيااوأي رو  
فإن المقصود بها ذم علماء ، )٤( تلبيس إبليسكتابه في  الصوفية بعض لسانعلى
من باعوا علمهم م، المتنافسين على حطامها الزائل،  الآكلين بعلومهم الدنياالدين

يدعون الناس إلى الجنة ،  يفعلون لااولون ميقف، ثمنا قليلا ماودينهم واشتروا به
هذه محيط  في فيجب فهم ما ورد -بأفعالهم ويدعونهم إلى جهنم ، بأقوالهم
  .الدائرة

لأبي سعيد لا ا ذكر أقو-  الذكرسالف  في نفس كتابه–بدليل أن ابن الجوزي  
  ...، )٥(الخراز

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

،  ج : القدسية في بيان العهود المحمدية ص      لواقح الأنوار ،  الإمام عبد الوهاب الشعراني   ) ٢(
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ حلب سنة –دار القلم العربي 

جمال الدين أبو الفـرج المـشهور بـابن        ،  الحافظ الواعظ الشيخ  ،  عبد الرحمن بن علي   ) ٣(
وانفـرد بهـا عـن    ، برز في علوم كثيـرة ، القرشي التيمي البغدادي الحنبلي   ،  الجوزي

، لذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشـكله           وتفرد بفن الوعظ ا   ،،  غيره
 .مصدر سابق١٣/٢٨البداية والنهاية : انظر).  هـ٥٩٧(سنة وكانت وفاته 

وما ،  ٢٨٢تلبيس إبليس ص    ،  ابن الجوزي  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي       ) ٤(
 .م٢٠٠١ -ــه١٤٢١ سنة ١ لبنان ط– بيروت –دار الفكر للطباعة والنشر ، بعدها

وهو من أئمـة القـوم      ،  وهو من أهل بغداد   ،  واسمه أحمد بن عيسى   ،  أبو سعيد الخراز  ) ٥(
 ـ٢٧٩ت(،  قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقـاء         ،  وجلة مشايخهم  وأسـند  ،  )هـ

 .مصدر سابق، ١٨٣طبقات الصوفية ص ، السلمي: انظر.الحديث
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 تحث )٣( الغزاليبي حامدلأو، )٢( بي علي الدقاقلأو، )١(لسهل التستريو ...
  .)٤(العلمطلب على 
وز لصاحب وأنه يج، ق بين الحقيقة والشريعة ولا عبرة بمن يقول هناك فر  

اعلم أن علوم الصوفية علوم  (:)٥( قال الكلاباذيبل، الحقيقة مخالفة الشريعة
ولا يرث الأحوال إلا من صحح ، والأحوال مواريث الأعمال، الأحوال

                                 
كـان  ،  سى بن عبد االله بن رفيع التـستري       أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس بن عي         ) ١(

). هـ٢٨٣ت  (،  عامة كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال         
،  أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني               :انظر

 ـ١٣٩٤،  الـسعادة دار  : الناشـر ،  ١٨٩/ ١٠ حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء      - ـه
 .م١٩٧٤

وإمـام  ، لـسان وقتـه  ، الأستاذ أبو علي الدقاق النيسابوري الـشافعي     ،  الحسن بن علي  ) ٢(
،             و مكاشـفات بـاهرة   ،  ولـه كرامـات ظـاهرة     ،  و كان جنيـدي الطريقـة     ،  عصره

،  حرف الحاء  ٢/٢٧٩الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية       : انظر). هـ٤٠٥ت  (
 .مصدر سابق

زين الـدين  ، الملقب حجة الإسلام،  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي  أبو حامد ) ٣(
صنف الكتـب   ،  لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله       ،  الطوسي الفقيه الشافعي  

بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن        انظر أ ). هـ٥٠٥ت  (،  المفيدة في عدة فنون   
    وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان     ،  لإربليإبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي ا       

 .إحسان عباس/ المحقق، م١٩٧١ سنة ١ط،  بيروت–دار صادر ، ٢١٧، ٢١٦/ ٤

 .٢٨٧تلبيس إبليس ص ) ٤(

،      له كتـاب سـماه التعـرف      ،  الإمام الأصولي ،  أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي     ) ٥(
، أبـو محمـد   ،  د بن نصر االله القرشي    عبد القادر بن محم   الإمام   :انظر). هـ٣٨٠ت  (

مير محمـد  : الناشر، ٢٧٢/ ٢ الجواهر المضية في طبقات الحنفية  ،  محيي الدين الحنفي  
 . بدون رقم طبعة وتاريخ،  كراتشي–كتب خانه 
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وهي علم الأحكام الشرعية من ، عمال معرفة علومهاوأول تصحيح الأ، الأعمال
إلى علم المعاملات ، من الصلاة والصوم وسائر الفرائضأصول الفقه وفروعه 

  .)١()من النكاح والطلاق والمبايعات وسائر ما أوجب االله وندب له
دعوة حقيقية إلى التفقه في الدين ،  نفسها أحمد رضوان:الشيخوكانت حياة   

 ومن الشواهد التي تؤكد، فهو الذي ينير للسالكين طريقهم، النافعوأخذ العلم 
يخفي وجهه ، زارني شاب في الخامسة والعشرين من عمره: ( ذلك قولهعلى

وقبل أن يجلس سألته عن أركان الإسلام ، )u(فألقى السلام ورددت ، ولحيته
ب ويحلق فنصحته أن يذه، وسألته عن معنى لا إله إلا االله فلم يجب، فلم يجب

ثم بعد ذلك كله ، ثم يتصل بعالم يفقهه في الدين، ويلحق بعمل يأكل منه، لحيته
  .)٢()يرسل لحيته

وذلك حينما رد ، لتصوففي إصلاح ا الشيخ منهج ت أهم ملامحظهروهكذا   
 ين على الطرق الصوفيةمكَحوجعلهما ، أصول التصوف إلى الكتاب والسنة

عباءة قد خرجوا أيضا من ، ةعين عن الشروجعل الخارجي، وأفعال المتصوفة
 إلى التفقه -  دائما–كان يدعو كما ، أن يعدوا من رجالهفضلا عن ، التصوف
لأن ، فلا تصوف إلا بفقه، وعد من لم يهاجر في طلب العلم آثما، في الدين

بأن لا )~(أوصى من أجل ذلك و، بس على الجهلاء أمور دينهملّالشيطان ي 
من المقرنين بين العلم  الشيخ وكان، ق للجهلة من المريدينيعطى عهد الطري

  .الذين يرون ضرورة تلازمهما وأهمية اقترانهما، والعمل

                                 
     التعرف لمـذهب أهـل التـصوف      ،  الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي الحنفي       ) ١(

  .بدون رقم طبعة وتاريخ، يروت ب–دار الكتب العلمية ، ٨٦ص 
مـصدر  ،  ٣٩أحمد رضـوان ص     : الشيخعباد الرحمن من حديث مولانا العارف باالله        ) ٢(

 .سابق
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   الثانيالمبحث
 في قضايا التصوف أحمد رضوان الرؤية الإصلاحية للشيخ

  ىالكبر
  

دائما يبدأ الإصلاح من القضايا الكبرى المؤثرة في سواها من القضايا   
ولعل ذلك ما جعل ،  يسيراح الصغيرصلا إيكونإصلاح الكبير وب، الصغيرة

 بدعوة أقوامهم إلى تصحيح يبدؤون - عليهم الصلاة والسلام-الأنبياء والرسل
، صحيح الأخطاء التي ارتكبها المرءفإن صلحت العقيدة سهل ت، الاعتقاد أولا

 فسد وإذا، كالقلب في الجسد إذا صلح صلح الجسد،  مسائل الدين الأخرىفي
 حينما قام بالتركيز في كلامه حول )~( الشيخوهذا ما سلكه ، فسد الجسد

بأسلوب ، وقع فيهاوسعيه في إصلاح الخلل الذي ، القضايا الكبرى في التصوف
لأنه يدرك أهمية ، وإشارات تحمل معاني ومدلولات عميقة في نفسه، أخاذ

وة اتسعت فيها بين الحق واله، كما يعي أن الخلل فيها كان كبيرا، إصلاحها أولا
  :ةونوضح ذلك في المطالب الآتي، والباطل
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  ا اول
اوا  

  

أو:  أا  كاا .  

، وشباك صيد، وفي الطريق قطاع طرق، يجتاز السالك إلى االله مفاوز كبيرة  
لا يقطع لئأن تظفر منه  تريد كلها، وقواطع كثيرة، وسباع تنهش، ومخالب حادة

من وتعمل ما في وسعها ، ا لئلا يصل إلى منتهاهأخذ بحجزهوتود أن ت، الطريق
  .أجل الحيلولة بينه وبين ربه

، )١()قَالَ فَبِعِزتِك لَأُغْوِينَّهم أَجمعِين (: كما قال تعالىوكفى قسم الشيطان  
لأمارة بالسوء فضلا عن النفس ا، ومتع الدنيا المزينة، ناهيك عن شياطين الإنس

 المرشد في هذا الشيخهنا تبدو أهمية  ومن،  وأمراضهاووساوسها وأهوائها
، وله السبق في الوصول إلى بر الأمان، صاحب التجارب في اجتيازها، الطريق

ويساعد في عدم غرق ، كما له من الخبرات التي تمكنه من أن يأخذ بيد غيره
  .تلاطمت الأمواجو، إذا هاجت الرياح،  السفينة معهمن ركب

وإذا كنا في حياتنا العامة نحتاج إلى ذوي الخبرة والمؤهلين لقيادة الطائرات   
والقطارات وغيرها من وسائل المواصلات التي تقوم بنقل الناس إلى بلاد لم 

فإن الاحتياج ، ونستأمنهم على أنفسنا وأولادنا، يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس
في الطريق إلى االله ، يتالدليل الخربة والدراية ورى ذوي الخبرة والدإل

ذلكم لأن ،  ضروريةمالحاجة إليهو، وأكثر أهمية، وأشد، أولى، والسلوك إليه
وإنما ، وليست حياة للأبدان، وإنما للأرواح، النجاة هنا ليست نجاة للأجسام

  .بل في الآخرة، وليست نجاة في دار الدنيا، للقلوب
التربية على يد المشايخ ، من أسس إصلاح التصوف أن بالشيخولهذا يرى   

                                 
 .٨٢:سورة ص) ١(
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ويستدل على ذلك ، )١()المرشد أساس في طريق االله: (وعن ذلك يقول، والمربين
، لا بد للعبد في هذا السبيل من مرشد واصل إلى االله: (قائلا، بالأدلة القرآنية

ن يضلِلْ فَلَن تَجِد لَه ولِيا وم من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتَدِ: (لذلك قال االله تعالى
  .)٤())٣()وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها: (وقال تعالى، )٢()مرشِدا

 كلام بعض  إلى في الطريق في تقرير أهمية المرشد)~( ستنديكما   
ومن ليس له مولى ، من لا أستاذ له لا مولى له: ( الذي يقول فيهالصالحين

  .)٥()أولىفالشيطان به 
حاجة المريد إلى شيخ ومرشد في السلوك يعود إلى أسباب في الحقيقة أن و  

 ما يخصوم، ومنها ما يخص المريد، ما يخص التصوف نفسهمنها ، متعددة
وإنما هو أذواق ، ليس هو اللقلقة باللسان(  التصوفأن علم،  نفسهالتصوف
وليس ينال ، ذواقوإنما يؤخذ من أهل الأ، وراقولا يؤخذ من الأ، ووجدان

  .)٦()ة الرجال وصحبة أهل الكمالخدموإنما يؤخذ من ، بالقيل والقال
 مجاهدة  إلىأن السلوك إلى االله يحتاج،  التي تخص المريدمن الأسبابو  

السلوك إلى االله عملية  )~( صف وولهذا،  وتحرز من وساوس الشيطانلنفسا

                                 
 .مصدر سابق، ٩، ٨ ص من كلام سيدي أحمد رضوانفيض المنان ) ١(

 .١٧: سورة الكهف) ٢(

 .١٨٩: سورة البقرة) ٣(

 .ر سابقمصد، ٥٢، ٥١النفحات الربانية ص ) ٤(

 .١٨٧المصدر السابق ص ) ٥(

، ١/٢١إبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شـرح الحكـم           ،  الإمام أحمد بن عجيبة الحسني    ) ٦(
 سـنة   ١ لبنان ط  – بيروت   –دار الكتب العلمية    ،   عاصم إبراهيم الكيالي   .هذبه ونقحه د  

 .م٢٠٠٩
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والتي لا يمكن ، وقات للمريدمعأثناء السير قد توجد ف، بالأمر شديد الصعوبة
الطريق إلى االله يصعب الوصول إليه : (فيقول، التغلب عليها إلا بوجود المرشد

وافتتن آخرون ، وكم وقف قوم مع عباداتهم، ولا يتأتى بالهز ولا بالهمهمة، جداً
  .)١()همفضلوا عن رب، بالكرامات التي يظهرها االله على يد أوليائه

 ونوعية،  أنه يتعرف على حالة المريد القلبيةالشيخى من أسباب الحاجة إلو  
والدواء فيقدم له العلاج المناسب ،  قلبه وجوارحهالأمراض التي يعاني منها

  .ويتتبع حالته حتى يتم له الشفاء التام، الناجع
عرف حاله وما يحتاج إليه ، متى اتصل العبد بأحد العارفين( :)~( يقول  

ده بكل ما يحتاجه وزو،  الدواء الناجح لشفاء روحهوأعطاه، في سيره إلى االله
دنيا وبذلك يتحقق له الفوز في ال، حتى يصل إلى ربه، في طريق االله

   .)٢()والآخرة
ما ،  رباني ومصاحبتهومما يمكن أن يضاف هنا أيضا في الحاجة إلى مرشد  

ما : ( بقولهt)(شار إليها أنس بن مالك وقد أ، والحالالإفادة بالهمة بيسمى 
  .)٣()حتى أنكرنا قلوبنا، )r(نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه 

إذ من تحقق بحالة ، فأبان أن رؤية شخصه الكريم كانت نافعة لهم في قلوبهم  
هى عن صحبة ونُ، مر بصحبة الصالحينفلذلك أُ، لم يخل حاضروه منها

  .)٤(الفاسقين

                                 
 .مصدر سابق، ٣٨عباد الرحمن ص ) ١(

 .٢٦المصدر السابق ص ) ٢(

حـديث  : وقال الترمـذي ،  ٣٦١٨ برقم   ٦/١٧ )r(باب في فضل النبي     ،  سنن الترمذي  )٣(
 .غريب صحيح

 .مصدر سابق، ٦٥قاعدة رقم ، ٩٥قواعد التصوف ص ) ٤(
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م:  تا ا و.  

وليس كل من جمع حوله جماعة ، ح لأن ينصب نفسه شيخايصلليس كل أحد   
أو استمع درسا ، وليس كل من قرأ كتابا أو كتابين، من العامة صار شيخا لهم

  .صار شيخا تشد إليه الرحال، لبس عمامة ذات حجم كبيرأو ، أو درسين
وذلك كله ، كثر اتباع العمي( :يقول عن زمانه )١()~(  الشعرانيالإمامو  

وجعل له ، فكل من جمع له جماعة في زاوية، بة الزمان بعضه ببعضلمناس
 عندهم إلا من كان الشيخلأنه ليس ، صار شيخا عند العامة، سماطا مما يشحته

فليس ، ولو كان من أكابر الأولياء، ومن لم يكن حوله جماعة، حوله جماعة
  .)٢()عندهم بشيخ يعبأ به

، حتى يصح الأخذ عنه، رها فيهافو صفات لا بد من تمربيلكان لولهذا   
  .منها ونذكر، والسلوك على يديه

  .أن يكون عاملا بالكتاب والسنة - ١  
  .وعدم الغرور بنفسه،  من البر بالضعيف والفقير التحلي بأخلاق الإسلام- ٢  
  . لم يلاحظ عنه تفريط في الفرائض أو السنن- ٣  
ول إلى االله الوص( :حين قال )~(  أحمد رضوان:الشيخ وهذا ما قرره  
، وهو الذي يحب العبد شاكلته المحمدية، لا بد فيه من العالم الخبير، يدشد

أن يكون عاملاً بالكتاب ، وعلامته، يةوتظهر عليه مظاهر الميراث المحمد
لا يؤخذ عنه خروج عن أحكام الدين أو ، متمسكاً بمكارم الأخلاق، والسنة

وأن يكون رحمة مهداة للعالم ، )r( التفريط في الفرائض أو سنة سيد المرسلين

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

دار ،  ٤٢موازين القاصرين من شـيوخ ومريـدين ص         ،  الإمام عبد الوهاب الشعراني   ) ٢(
 .م٢٠٠٧-١٤٢٨ سنة ١ط، لبنان، بيروت، الكتب العلمية
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، لا يداخله الغرور بنفسه، نقياً من كل النقائص، باراً بالضعفاء والفقراء، كله
   .)١()ولا يترفع عن الفقراء،  بطاعتهغترارالاولا 
هي ،  وشيخ الطريقةبيحينما جعل أهم صفات المر )~( الشيخوقد وفق   

، لفرائض والسنن والآداب الشرعيةوعدم التفريط في ا، العمل بالكتاب والسنة
من يظهر عليه ملامح ميراث النبوة أن يأخذ المريد هذا العلم على يد و

، لأن الجوارح التي عصت االله مرارا، وهي العلم والعمل والأخلاق، المحمدية
فكيف يريد المرء أن ، كيف يصح منها دعوة غيرها إلى الصلاح، ولا زالت

، وكيف يضئ المصباح بلا زيت، يع إصلاح نفسهيصلح غيره إذا كان لا يستط
  !!.ومن يصلح الملح إذا الملح فسد؟؟

ولأن الجاهل لا (، والأعمى لا يستطيع أن يقود غيره، لأن هذا العلم دينو  
 يستعير من القرآن الكريم مصطلح )~(فإنه ، )٢() أن يتصدر للدعوةينبغي

فلا يتلقى هذا العلم ،  عنهليدقق المريد في صفات شيخه الذي سيأخذ، )الخبير(
  :فيقول، والمتخصصون فيه، إلا من توافرت فيه شروط الأهلية له

الرحمن (: قال تعالى. ولابد فيه من العالم الخبير، إن الوصول إلى االله شديد(  
  .)٣()فَاسأَلْ بِهِ خَبِيرا

اسأل به خبيراً به أي وقد يقال ف،  أي فاسأل بذاته هو خبيراً:فَاسأَلْ بِهِ خَبِيرا  
وأيضاً اسأل الخبير العالم ، وفي الحقيقة فاسأل الرحمن على الخبير. عارفاً به
فهو ، أي انتق الخبير العارف باالله تعالى. يدلك على الرحمن جل شأنه، بالرحمن

                                 
 .مصدر سابق، ٨فيض المنان ص ) ١(

مـصدر  ، ٤١موازين القاصرين من شيوخ ومريدين ص ، الإمام عبد الوهاب الشعراني  ) ٢(
 .سابق

 .٥٩: سورة الفرقان) ٣(
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يدلك على الإحسان في أداء المفروضات وفي المعاملات والكمالات 
  .)١()الإنسانية

، )٢(خبيرا بالحال والمقام والمنازل والأهوال، كون الخبير أيضاأي لا بد أن ي  
 الشيخعلاقة بين لأن ال، ويفاد منه في السلوك، كي يستطيع أن ينفع غيره

ريد تربية روحية متعلقة  يربي المالشيخن حيث إ،  أبوة روحيةهيوالمريد 
 الجانب ويساعده في تقوية الجانب الروحاني ليغلبه على، ه تعالىببصلته بر
إلى وحاجة البدن ، جسد والآخر للروحأحدهما لل، فللبدن غذاءان، الجسماني

 الشيخوإلى ذلك يشير ، يمانلغذاء الروحي أشد من حاجتها إلى الغذاء الجسا
مربى السالكين والمريدين في ، الأب الروحي هو الولي العارف باالله: (بقوله

وهو أفضل من الأب ، ويعرفون بهوهو أبوهم الروحي فينسبون إليه ، طريق االله
  .)٣()الجسماني

  واسعاالشيخ يضيق فلا، ب المؤهلات التي تؤهله للإرشادصاحوإذا لم يوجد   
، بأس من الأخذ عن من هو دونه في الدرجةحيث يرى أنه لا ، عند الضرورة

ولا يصلح المرشد للإرشاد إذا (: )~( يقول، ند فقد الماءحيث يباح التيمم ع
وهو اتباع أفضل ، وإذا لم يوجد الكُفء يباح التيمم،  من هذه المرتبةكان أقل

حتى يرزق االله المريدين بالمكمل من ، الموجودين من الأمة في هذا الباب

                                 
مـصدر  ،  ٣٦أحمد رضـوان ص     : الشيخعباد الرحمن من حديث مولانا العارف باالله        ) ١(

 .سابق

تحفة السالكين ودلالة   ،  محمد المنير السمنودي  : الشيخسبق  الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأ    ) ٢(
 ـ١٤٣٠ سنة ١، مصر ط مكتبة الثقافة الدينية  ،  ١٠١السائرين لمنهج المقربين ص       -هـ

 .م٢٠٠٩

 .مصدر سابق، ٢٤١النفحات الربانية ص ) ٣(
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. فيا حسرتي على العلماء إلا القليل، وهم رزق يسوقه االله لمستحقيه، عباده
لأخذ عنه في السير إلى صح الا ي، فالعالِم إذا لم يكن مظهراً من مظاهر النبوة

  .)١()االله
 بأمر من يتصدى لتربية غيرهأن يهتم ، في التصوفوهكذا يكون الإصلاح   

 إلى  هنا يدعوالشيخف، ويشار إليها بالبنان، بأن يكون قدوة يحتذى بها، نفسه أولا
 وجميع من يتصدى للكلام حول  وشيوخ الطرق والمربينالمرشدينإصلاح حال 

وأن يتحلوا بحلية العمل ومكارم ،  بأن يتصفوا بالعلموذلك ،الجانب الروحاني
عند العامة والخاصة على حتى يرزقوا القبول ، وأن يكونوا ربانيين، الأخلاق
  .الذين شهد بفضلهم الموافق والمخالف، أسوة بمشايخ الطريق الأولين، حد سواء

  

: و اآدا  .  

 :الشيخ اهتم وقد، )٢(والمخلص في طلبه، ى ربههو العبد المتوجه إلالمريد   
، لأنه حجر الزاوية في الطريق،  تربية سليمةوتربيته، بالمريد أحمد رضوان

وسيأتي تفصيلها ، ليتم له إصلاحها، إلى آداب يتأدب بها مع خاصة نفسهأشار ف
 وآبائهم  آدابا للمريدين تتعلق بشيوخهمالشيخكذلك ذكر ، في المبحث الثالث

  :فيما يلي ا نشير إليهوهذه الآداب، روحيينال
  .الاستئذان في الدخول عليهم ·

وأن يطلب ، يتأكد على المريد أن يستأذن في الدخول على مجالس الشيوخ  
 )u(وسي أدل على ذلك من استئذان مولا ، منهم الإذن في مصاحبتهم

 بِعك علَىٰ أَن تُعلِّمنِقَالَ لَه موسىٰ هلْ أَتَّ: ( تعالى في قولهوالمشار إليه، للخضر

                                 
 .مصدر سابق، ٢٢٤النفحات الربانية ص ) ١(

 .٢٢٢المصدر السابق ص ) ٢(
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  .)١()مِما علِّمتَ رشْدا
لا تنتفع بالعارفين إلا بعد أن تستأذن في  (: إلى ذلك بقولهالشيخويشير   

يهاجمون أهل حضرة االله من غير ، لا كما يفعل أهل هذا الزمان، الدخول عليهم
رم عل هذا حفومن ، ويدخلون من غير إذن لجهلهم باالله وبأهل حضرته، أدب

  .)٢()هبركة االله وأهل فضل
  .التزام الأدب في مجالسهم ·

 :)٣(مقام الأدب مع المشايخ أهمية كبرى حيث قال الجنيديعطي الصوفية   
)أحمد :الشيخيرى و، )٤()رم احترام المشايخ ابتلاه االله بالمقت بين العبادمن ح 

 الدخول عليهم أو سواء في،  بأنه لا بد من التزام الأدب مع الشيوخرضوان
ومجالستهم ، يجب الدخول عليهم بالأدب: (فيقول، أثناء محادثتهم ومجالستهم

  .)٥()وإكبار شأنهم، ومخاطبتهم بالأدب، بالأدب
كما ، نال من فيض علومهم وانتفع بأقوالهم وأحوالهم، ومن جالسهم بأدب  

لذة العبودية فأذاقوه ، من جالسهم بأدب رشحوا عليه من فيض االله (:الشيخيقول 
وقد ربط االله ، فإنهم يتصدقون من فيضه تعالى، ولذة القُرب من فيض االله

  .)٦()لتمام النفع وتحقيق الخير، والكل بالكل، عضالبعض بالب
يحدث كثيرا أن ( فقد، وعلى قدر الأدب في مجالسة الصالحين يكون العطاء  

                                 
 .٦٦: سورة الكهف) ١(

 .مصدر سابق، ٣١عباد الرحمن ص ) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

 .مصدر سابق، ١٠٧تحفة السالكين ودلائل السائرين لمنهج المقربين ص ) ٤(

 .مصدر سابق، ٢٢١النفحات الربانية ص ) ٥(

 .مصدر سابق، ٣٨عباد الرحمن ص) ٦(
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ن الحرمان من ويكو، يمكث بعض الناس مع العارفين سنين ولا يفتح عليهم
  .)١()الفتح بسبب عدم معرفة أدب الجلوس والصحبة مع الصالحين

  .الشيخعدم الاعتراض على أقوال  ·
الهم وحأ للشيوخ أن يسلم مما يجب على المريد إلى أنه الشيخأشار كذلك   
حتى يتبين له في المجلس أو في ، ولا يعترض على ما لم يعرفه، لهماقوأو

ولا ، خوفي الشيوليس معنى ذلك اعتقاد العصمة ، )٢(حكم دون أن يمجلس آخر
 الصبر :وإنما المقصود،  إلى ذلك-المتحققونبل ولا الصوفية ، الشيخيدعو 

ولا يسارع ، الف الشريعةيخ ءبشي المريد منها ا شعرعلى كلامهم وأفعالهم إذ
  والعلماءفالأمر كله يدور حول إعطاء الشيوخ، في إصدار الحكم دون أن يتبين

  .الذي أمرت به الشريعة، يدا من الاحترام والتوقيرمز
بل ، ولا ينبغي للمريد أن يعتقد في المشايخ العصمة (:)٣(يقول القشيري  

 حده - تعالى–ويراعي مع االله ، فيحسن بهم الظن، الواجب أن يذرهم وأحوالهم
و وما هوالعلم كافيه في التفرقة بين ما هو محمود ، فيما يتوجب عليه من الأمر

  .)٤()معلول
  .السفر إلى الشيوخ للأخذ عنهم ·

، إذا لم يجد المريد شيخا في محله من هو أهل للإرشاد والتوجيه والتربية  
وكم تعب السلف ، للأخذ عنه، هو أهل لذلكسافر في الطلب والبحث عن من 

  .!في طلب العلم
                                 

 .٣١ ص،عباد الرحمن)١(

 .٣٥نفسه ص ) ٢(

تاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحـة             الأس،  الإمام الزاهد القدوة  ) ٣(
،       "الرسـالة "صـاحب   ،  الـصوفي المفـسر   ،  القشيري الخراساني النيسابوري الشافعي   

  .مصدر سابق، ١٣/٣٩٥سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٤٦٥ت (

 .مصدر سابق، ٤٣١الرسالة القشيرية ص ) ٤(



   ا أ  ران    إح اف
  

 - ١٠٨٢ -

ا لم إذيجب على المريد  (:)١( السمنودي:الشيخالأسبق  الأكبر الإماميقول   
أن يسافر إلى من هو ، يعتقده عينه وويعظم في،  يتأدب به في بلدهيجد من

 :الشيخويستدل على ذلك ، )٢()منصوب للإرشاد والسلوك والترقي في المقامات
مؤمن الوواجب على : (فيقول،  إلى الخضر)u(أحمد رضوان بسفر موسى 

ن مشاق مأن يهاجر إلى الأولياء والصالحين مهما تحمل في سبيل ذلك 
وفي ذلك عبرة ،  هاجر في طلب الخضر)u( فإن سيدنا موسى، ومصاعب

  .)٣()وإِذْ قَالَ موسى لِفَتَاه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُبا(. لنا

حيث ، سعي في مسألة إصلاح المريد )~( الشيخ ومما سبق يتضح أن  
، أذن في الدخول عليهأن يستمثل ، نظم العلاقة بينه وبين شيخهبا ت ثمة آداجعل

وعليه أن يهاجر ، وأن لا يعتقد فيه العصمة من الذنوب، وأن يتأدب في مجلسه
، إذا لم يجدهم في بلده، للأخذ عنهمفي طلب الصالحين والمرشدين المؤهلين 

  .في طلب الخضر، )u(كما سافر موسى 

                                 
بن الحسن بـن محمـد بـن أحمـد     محمد المنير : الشيخ هو شيخ الأزهر الإمام الأكبر   ) ١(

الإمام المحدث   ، الشيخ السمنودي الشافعي الأحمدي ثم الخلوتي المصري الشهير بالمنير       
 والفقه  توالقراءاوأخذ الناس عنه الحديث     ،،  ولد بسمنود ،   الصوفي العارف باالله   ئالمقر

هو أول من انتزع مشيخة     و،  وصار شيخ الأزهر  ،  وألف مؤلفات نافعة  ،  طبقة بعد طبقة  
محمد خليل بن علي بن محمد بـن محمـد    :انظر). هـ١١٩٩ت(، الأزهر من المالكية  

دار ،  ١٢٢/ ٤سلك الدرر في أعيان القرن الثـاني عـشر          ،  أبو الفضل ،  مراد الحسيني 
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ سنة ٣ط، دار ابن حزمو، البشائر الإسلامية

 .مصدر سابق، ١١٢ تحفة السالكين ودلالة السائرين ص) ٢(

والآية ،  مصدر سابق ،  ٧٣،  ٧٢ حياته وآثاره ص     –أحمد رضوان   : الشيخالعارف باالله   ) ٣(
 .٦٠:سورة الكهفمن 
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ما ا  
رف وا 

  

أو:ا    

 - ثم صدق االله، المعرفة هي صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته  
، ثم طال بالباب وقوفه، ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته،  في معاملاته-تعالى

، وصدق االله في جميع أحواله، فحظى من االله بجميل إقباله، ودام بالقلب اعتكافه
، )١(ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره، سهوانقطع عنه هواجس نف

  .)٢(فبمقدار أجنبيته عن نفسه تكون معرفته بربه، وبالجملة
وممن ، )٣( معروف الكرخي:وفية أول من تكلم عن المعرفة عند الصلعل و  

غلب عليه ، صوفيأبرز على أن ، )٤(الدارانيتحدثوا عن المعرفة أبو سليمان 
وقد رأى ذو النون ، )٥( هو ذو النون المصري:لام دقيقبك، الكلام في المعرفة

                                 
 .مصدر سابق، ٣٤٢الرسالة القشيرية ص ) ١(

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٢(

: مد فقيـل  ذكر معروف عند الإمام أح    ،  أبو محفوظ البغدادي  ،  بركة العصر ،  علم الزهاد ) ٣(
يعقوب  وحدث أمسك وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟         : فقال. قصير العلم 

أن معروفا استسقى لهم في يوم حار فما استتموا رفع ثيـابهم حتـى   : ابن أخي معروف 
سير أعلام  :انظر). هــ٢٠٠ت(،  وقد استجيب دعاء معروف في غير قضية      . مطروا
 .مصدر سابق، ٨/٨٧النبلاء 

ويقال عبد الرحمن بـن أحمـد بـن    ، وهو عبد الرحمن بن عطية ،  بو سليمان الداراني  أ) ٤(
: انظر، وأسند الحديث ،  )هـ٢١٥ت(،  قوهو من أهل داريا قرية من قرى دمش       ،  يةعط

 .مصدر سابق، ٧٤طبقات الصوفية ص ، السلمي

 فيض بن   :وقيل. فيض بن أحمد  : وقيل،  ثوبان بن إبراهيم  ،  شيخ الديار المصرية  ، الزاهد) ٥(
، مالـك : روى عـن  ،  أبا الفياض : ويقال. أبا الفيض : يكنى. الإخميمي،  إبراهيم النوبي 

، كـان عالمـا   : قال ابن يونس  . وطائفة،  وسفيان بن عيينة  ،  وفضيل بن عياض  ،  والليث
 .مصدر سابق، ٩/٤١٧انظر سير أعلام النبلاء). هـ٢٤٥ت(، حكيما، فصيحا
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، الذي تتجلى فيه الحقائق، الوصول إلى مقام المعرفة، أن غاية الحياة الصوفية
وذلك لا يكون إلا ، فيدركها الصوفي إدراكا ذوقيا لا أثر فيه للعقل ولا للرؤية

  .)١(لخاصة أهل االله
علوم العارفين أن ين رأى  ح)~( أحمد رضوان :الشيخهو نفس ما أيده و  
ؤخذ مشافهة من ت(وإنما ، بالقراءةتنال ولا ، ن كتبلا تؤخذ م،  ذوقيةباالله

وعلَّمنَاه مِن (وتفاض عليهم من باب ، )r( االله إلى رسول، عارف إلى عارف
  .)٣() العارفينوهذا هو علم، )٢()لَّدنَّا عِلْما

عون تلك المنازل من يدمنهم وأن ، كثرة طلاب المعرفة الشيخولما رأى   
منهمكون في ، مقصرون في أداء الواجبات، وهم كسالى عن العمل، العالية

، أو معالجة لأهوائهم،  مجاهدة لأنفسهمليس لديهم أدنى، المحرماتارتكاب 
وعلامات ، أرشد إلى سبل الوصول إلى هذه الدرجة الرفيعة، ومكابدة للمشاق

بين نيل هذه الدرجة وبين الالتزام بالشريعة فربط ، وسمات العارفين، أهلها
ولا يعطى هذا العلم إلا لرجل (: فقال، لأنه محوره في الإصلاح، برباط وثيق

  .)٤()سيد الأنامع واتب، آنواقتدى بالقر، وأحب الرحمن، طرح الأكوان
التي والوصول إلى العلوم الذوقية الفيضية ، فالطريق إلى نيل درجة المعرفة  

 في من الزهد القلبي، معينةتوافرت فيه شروط من للا يكون إلا ، عبد الينالها

                                 
 ١٠٣-١٠٠مدخل إلى التصوف الإسـلامي ص       ،  تازاني أبو الوفا الغنيمي التف    .د: انظر) ١(

 . بدون تاريخ٣ط، دار الثقافة، باختصار كبير

 .٦٥ :سورة الكهف) ٢(

مـصدر  ،  ٥ص  ،  أحمد رضـوان  : الشيخعباد الرحمن من حديث مولانا العارف باالله        ) ٣(
 .سابق

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٤(
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تعنى و،  سبحانه–محبته  وكذلك،  طرح الأكوان:وهو معنى قوله، هذه الدنيا
، يشتاق إلى رؤيته يجعل القلب تعلقا، ذاتا وصفات وأفعالا، تعلق القلب به

 كماله لا يكونوهذا ،  منهحياءمن معصيته   يحجزاتعلقو ،  إلى طاعتههيسوقو
  .)r( واتبع سنة نبيه،  اقتدى بكتابهإلا لعبد

والقرب منه ، من ألزم الصفات لنيل المعرفة بااللهأن  )~( أعلنوبالجملة   
خدمة الرجال سبب (لأن ، )١()التزام المأمورات واجتناب المنهيات( :سبحانه
علامة : (لحين قا، )٣(و هو نفس ما أشار إليه أبو يزيد البسطامي، )٢()الوصال
فلا ، )٤()ولا يستأنس بغيره، ولا يمل من حقه، أن لا يفتر من ذكره، العارف

  .)٥(كما قال أبو سعيد الخراز، تأتي المعرفة إلا ببذل المجهود
  

م :قوا ا  ا.  

أو ، سواء مع المنتسبين لجناب االله،  حسن الخلق بأن)~( الشيخيرى كما   
ويتضح ، من الأشياء التي يصل العبد بها إلى مقام المعرفة ،مع جميع الخلق
، الأدب مع أهل االله( : من الصفات التي توصل إلى نيل المعرفةذلك حينما جعل
  الذي جعل)٧( أحمد الرفاعي:الشيخ وهو بذلك يتفق مع، )٦()ومع جميع خلقه

                                 
 .مصدر سابق، ٩٠ص أحمد رضوان : الشيخالنفحات الربانية في أقوال وتوجيهات ) ١(

 .مصدر سابق، ١٠فيض المنان ص ) ٢(

وهـم  ، وكان جده سروشان هذا مجوسيا فأسلم ،  أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان      ) ٣(
 ـ٢٦١ت(،  عبادا أرباب أحوال وكلهم كانوا زهادا  ،  ثلاثة إخوة آدم وطيفور وعلي     ). هـ

 . سابقمصدر، ٦٧طبقات الصوفية ص ، السلمي: انظر

، م٢٠٠٤دار المدى سـنة     ،  ٧٣ المجموعة الصوفية الكاملة ص      –أبو يزيد البسطامي    ) ٤(
 .قاسم محمد عباس/تحقيق وتقديم 

 .وقد سبقت ترجمة أبي سعيد، ٣٤٧الرسالة القشيرية ص ) ٥(

 .٩٠النفحات الربانية ص ) ٦(

 .سبقت ترجمته) ٧(
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  .)١() مكارم الأخلاق:أُس المعرفة باالله(
 فكما ذكر ذو،  سامية وغاياتن أهداف أخلاقيةللمعرفة عند آل رضواو  

  ابن أيضاذكر، )٣(تخلقا بأخلاق االله،  بأن العارف يحتملك ويحلم عنك)٢(النون
وينطق ، يقول الحقأنه ( :من صفات العارف، )٤( محمد رضوان:الشيخ

  .)٥()ويبغض الله، يحب في االله، ويفارق في االله، يصاحب في االله، بالصدق
لا هوى لهم ..... )r(أخلاقهم أخلاق النبي  (: العارفينويقول عن صفات  

فهموا الكتاب فجعلهم من ، )r(هواهم تبعا لما جاء به نبيهم ، في أنفسهم
، وفهموا السنة فكانوا أسنة حراب على أنفسهم وعلى الشيطان الرجيم، الأحباب

فكان االله ، خافوا االله في أسماعهم، وفقدوها عند النهي، وجدوا أنفسهم عند الأمر
، وفي أيديهم فكان الوهاب قوتهم، وفي أبصارهم فكان الجليل بصرهم، سمعهم

  .(٦))وفي أرجلهم فكان االله بغيتهم
وتسمو ، خلاقتهذب الأ،  إن أُديت بشروطها وآدابها-العباداتولا غرو فإن   

ولعل هذا ما جعل بعض ، وبعث الرسول ليتمم مكارم الأخلاق، بالنفوس

                                 
 .مصدر سابق، ١١٠حالة أهل الحقيقة مع االله ص ) ١(

 .سبقت ترجمته) ٢(

 .مصدر سابق، ٣٤٤الرسالة القشيرية ص ) ٣(

وعكف ، وحفظ القرآن في صغره   ،  م١٩٢٧ولد سنة   ،  محمد أحمد محمد رضوان   : الشيخ) ٤(
وعرف عنه أنه كثير المكث في مدينة  ،  وكان إذا تحدث أفيض عليه    ،  على مجالسة والده  

مـصدر  ،  ٢٥حياته وآثاره ص     –أحمد رضوان   : الشيخالعارف باالله   : انظر. )r(جده  
 .سابق

     النفحات الربانية في وصـف أهـل الحـضرة الربانيـة           ،  محمد أحمد رضوان  : الشيخ) ٥(
 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٧، سنة ١ط، مطبعة أمين عبد الرحمن بالقاهرة، ٢١ص 

 .٢٠، ١٩المصدر السابق ص ) ٦(
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، التصوف حسن الخلقبأن  ويرون، ن بين التصوف والأخلاقة يربطوالصوفي
،  إلى درجة العرفانيةرقي صاحبهات، ثمرة من ثمار التصوف، لأن حسن الخلق

  .)r(أخلاق نبيهم ك، والعارفون أخلاقهم
يربي أتباعه ، منهج يهدف إلى إبراز التصوف ك)~( الشيخوواضح أن   
يجدر الانتباه ، في الإصلاحمهم وهو جانب ، اس جميعا حسن الخلق مع النعلى
  .إليه
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ا ا  
اوا ا 

  

أو:ا   

،  بالذكر ومداومة الطاعات ناتجة عن صفاء القلبالولاية درجة في القرب  
، )r( دون متابعة للرسول، بكثرة صلاة وصوم وأذكار فقطلا ينالها العبد و

  .ساسها المتابعةفأ،  في كل أمورهوتخلق بأخلاقه الشريفة
إنما هي تأدب ، الولاية ليست مجرد ذكر وقيام ليل( : عن ذلكالشيخيقول   

  .)١()وعمل بما جاء به من عند ربه، وتخلق بأخلاقه، )r(بأدب رسول االله 
ولكنهم أبعد عنها عملا ،  شاهد أن مدعي الولاية والصلاح كُثرالشيخلعل و  

، صفات الولي الله حقاذكر  ولهذا، دقينوما أقل الصا، فما أيسر الدعاوى، وحالا
،  وترك المنهيات للأوامر حول الاتباع والامتثالدور جميعهيفوضح أن عمله 

، وليس عنده غفلة ولا فضول، ذكر االلههو الذي إذا رأيته ي:الولي( :)~(يقول 
محفوظ اللسان والفرج ، فتراه بين يدي االله. ولا ما يخالف الأدب مع الحق

  . )٣()تعن المخالفا عبد حفظت بشريته: الولي: ( أيضاويقول ،)٢()والسمع
، مستمسك بآدابها، الشريعةب يتبين أن الولي الحق محافظ على الالتزاموبهذا   

 بمدعي  يشير إلى عدم التعلقالشيخوكأن ، مهتد بهديها في قوله وفعله وحاله
 لاو، ال هؤلاءوأنه يجب أخذ الحيطة والحذر من أمث، براءالولاية وهي منهم 

وهم لا ، المدعين للوصول، عامة الناس الاغترار بالكذابين في الطريقيريد من 
ما يدل على توقيرها وليس في أفعالهم ، وزنافي قلوبهم يقيمون للشريعة 

  .واحترامها

                                 
 .مصدر سابق، ١٤عباد الرحمن ص ) ١(

 .١٧المصدر السابق ص ) ٢(

 .مصدر سابق،  باختصار١٧عباد الرحمن ص  )٣(
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الولي بأن ، فظت بشريته عن المخالفات حقوله أن الولي بالشيخولم يقصد   
لأن العصمة ،  المتحققينأحد من الصوفيةبذلك يقل ولم ،  من الذنوبمعصوم

في  )١(عندهم جميعا ما ذكره الكلاباذي وإنما المعنى )r(دفنت بموت الرسول 
يكون صاحبها محفوظا عن النظر إلى نفسه فلا يدخله : (قوله عن درجة الولاية

ويكون ، ويكون مسلوبا من الخلق بمعنى النظر إليهم بحظ فلا يفتنونه، عجب
فلا ،  عن آفات البشرية وإن كان طبع البشرية قائما معه باقيا فيهمحفوظا

واستحلاء الطبع قائم ، استحلاء يفتنه في دينه، يستحلى حظا من حظوظ النفس
وهو مع هذا ليس بمعصوم من ، فيه وهذه هي خصوص الولاية من االله للعبد

  .)٢()فإن وقع في أحديهما قارنته التوبة الخالصة، صغيرة ولا كبيرة
  

م: اع اأم  

لكن ، ومجاهدة من العبد من جهة أخرى،  من جهة عطاء من اهللالولاية  
ما ورد  وفي ضوء ذلك يفهم،  على عبده– تعالى –المدار يكمن في تفضل االله 

هبة من االله وفيض  ما هو(منها حيث جعل ، لولاية إلى قسمينل الشيخمن تقسيم 
 :أطلق على الأولى اسم و، يتحصل بالمتابعة  منها ماو، عطاء منه لصاحبه

  .)٣()الولاية الوهبية
أن يرزق االله ومفهومها عنده ب،  الولاية الكسبية: اسمالأخرىطلق على أو  

والعمل بالمأمورات وتجنب المنهيات بإخلاصٍ وذلٍ الله ، العبد الاستقامة
  .)٤()ته هرولةومن أتاني يمشي أتي(والولاية الكسبية للحديث القدسي ، روانكسا

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، ٧٥التعرف لمذهب أهل التصوف ص ) ٢(

 .مصدر سابق، ١٩٣النفحات الربانية ص ) ٣(

 =عن أَبِـي هريـرةَ    والحديث بتمامه   ،   باختصار كبير  ١٩٤،  ١٩٣المصدر السابق ص    ) ٤(
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ربما كانت في المصرين ،  ممن يري بأن الولايةالشيخليس معنى ذلك بأن ف  
، يمنحها االله لهم بلا عمل ولا مجاهدة، وأهل الزيغ والضلال، الذنوبكبائر على 
 بأخلاقه اوتخلق، )r( جعل الولاية تأدبا بأدب رسول االله أنه - وقد مر آنفا-كيف

 يقصد بالولاية الشيخولكن !  ؟ من المخالفاتوجعل أهلها محفوظين، الشريفة
  : والكسبيةالوهبية

ينالها العبد ومن جهة أخرى ،  من جهة- تعالى– أن الولاية هبة من االله -
  .باجتهاده في الطاعات والبعد عن المنهيات

توفيقه للطاعات تولى حفظه و،  إذا وهب أحدا ولايته- تعالى–وأن االله -
  .واجتناب المنهيات

، وتفضل االله على عبده بها، وجعل عنصر الطاعة، عاد )~(ل أنه بدلي  
وجعل الولاية الوهبية مترتبة على ، لا بد من توفره في النوعينشرطا آكدا 

، والولاية الوهبية والولاية الكسبية: (وإلى ذلك يشير قوله، الولاية الكسبية
ححت العقد فمتى ص، لأنه المتفضل على عبده بالطاعة، كلاهما كمال وتفضل

  .)١()فإذا اجتهدت فيما أمرك منحك الوهبية، مع االله زادك االله من فضله
 وتوفيقه له، هي الاستقامة - تعالى- ينالها المؤمن من ربهأعظم كرامةو  

لأن الاستقامة عين ، وحفظه من الوقوع في المخالفات، للمداومة على الطاعات

                                                                               
=)(t َقَال  :   قَالَ النَّبِي)r( :)الَى  يتَع دِي بِي    : قُولُ اللَّهبع ظَن إِذَا     ،  أَنَا عِنْد ـهعأَنَـا مو

وإِن ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرتُه فِي ملَإٍ خَيـرٍ   ،  فَإِن ذَكَرنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرتُه فِي نَفْسِي      ،  ذَكَرنِي
متُ      ،  مِنْهبرٍ تَقَربِشِب إِلَي بتَقَر إِنا واعهِ ذِرـا    ،  إِلَياعهِ بتُ إِلَيبا تَقَراعذِر إِلَي بتَقَر إِنو ،

: باب قَولِ اللَّهِ تَعـالَى    ،  كتاب التوحيد ،  صحيح البخاري ). وإِن أَتَانِي يمشِي أَتَيتُه هرولَةً    
}هنَفْس اللَّه كُمذِّرحي٧٤٠٥برقم ٩/١٢١، ٢٨: آل عمران} و. 

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ١(
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على حد ، والاستقامة حظ الرب، وذلك بناء على أن الكرامة حظ النفس، الكرامة
مقام ( قدم حيث، الشيخنفس منهج هذا و، )٢()١(علي الجوزجاني أبو ذكرما 

على ما سواه من ، )٣( أبي الهدى الرفاعي:الشيخ على حد تعبير -العبدية
  .وأعلاها منزلة،  قدرالأنها أشرف المقامات، المقامات الأخرى

أي أن ،  درجة العبودية الحقةهي: وأعظم درجة في الولاية( :)~( قال  
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ (: لذلك قال االله تعالى. )I(العبد يكون تام الطاعة الله 

   .)٥()فدرجة العبودية أشرف درجة عند االله، )٤()لَيلاً
، عض الناس يتعلقون بالهيئات الظاهرة لمدعي المشيخة أن بالشيخلما رأى و  

اختفاء الأولياء ب  دقيقة تتعلقإلى مسألةأشار ، هم الأولياء لا غيرواعتقادهم أنهم 
ليس لهم  لأنه، إلا بمشقة بالغةوعدم الوقوف على معرفة بعضهم ، بين الخلق

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، ٢٤٠الرسالة القشيرية ص ) ٢(

، ٢٠٠بغية أولي الأفهام في الفرق بين الحال والمقام ص          ،  أبو الهدى الصيادي الرفاعي   ) ٣(
الـشريف  أبو الهدى الرفاعي هـو      : الشيخو،  هـ١٣٨٩ سنة   ١، ط بدون ذكر دار نشر   

 الهدى بن السيد حسن وادي بن السيد خزام ابن السيد علي الخزام بـن  السيد الأستاذ أبو 
ولمصره ،  يحق لعصره به الفخار   ،  السيد حسين برهان الدين الرفاعي الخالدي الصيادي      

وخدمته القرائح  ،  لو حاول اللسان حصر أوصافه لعجز     ،  أن يتيه به على سائر الأمصار     
 عبد الرزاق بن :انظر. مائة وسبع وعشرين توفي سنة ألف وثلاث   ،  وكتبه كثيرة ،  بالمدائح

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عـشر        ،  حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي     
حققه ونسقه وعلق ، م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ سنة   ٢، ط بيروت،  دار صادر ،  ٩٤ : ٧٢ص  

 .محمد بهجة البيطار: عليه حفيده

 .١ :سورة الإسراء) ٤(

 .مصدر سابق، ١٦عباد الرحمن ص ) ٥(
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ربما و، فمنهم المعافى ومنهم المبتلى، ولا هيئة شكلية خاصة بهم، ملبس معين
منهم كان آخرون وربما ، كان بعضهم في وظائف عليا أو وظائف لا يؤبه لها

ولا، فتح لهم بابشعثا غبرا لا يي ن إن سألواعطو ،ولا يلهم إن تكلمواسمع  ،
: وعن ذلك يقول، عرف إلا بعد موتهبل منهم من لا ي، ولا يدعون على الموائد

، ولكن يخفيهم االله خوفاً على الناس من الاعتراض عليهم، أولياء االله كثيرون(
وهناك أولياء ، وهذا من رحمة االله بخلقه، لعدم طاعتهم، همقت من ربفينالهم الم

وهناك من لا ، وآخرون يظهرون في الدنيا، لا يظهرهم االله إلا بعد موتهم
  .)١()يظهرهم مطلقاً

  

 :ءوت اا  
أهل الولاية هم الذين ف، )٢ (من معتقد أهل السنة أن كرامات الأولياء حق  

من : إِن اللَّه قَالَ(وفي الحديث القدسي ،  الكونيةاميستخرق لهم العادات والنو
وما تَقَرب إِلَي عبدِي بِشَيءٍ أَحب إِلَي مِما ، عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالحربِ

: فَإِذَا أَحببتُه، ى أُحِبهوما يزالُ عبدِي يتَقَرب إِلَي بِالنَّوافِلِ حتَّ، افْتَرضتُ علَيهِ
، ويده الَّتِي يبطِشُ بِها، وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ، كُنْتُ سمعه الَّذِي يسمع بِهِ

 وفي، )٣() لَأُعِيذَنَّهولَئِنِ استَعاذَنِي، وإِن سأَلَنِي لَأُعطِينَّه، ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها
مدفُوعٍ ، رب أَشْعثَ«: قَالَ، )r( أَن رسولَ االلهِ، عن أَبِي هريرةَصحيح مسلم 

هرلَى االلهِ لَأَبع مأَقْس ابِ لَوو٤(»بِالْأَب(.  

                                 
 .١٩، ١٨عباد الرحمن ص )١(

 -دار إحياء التراث العربي   ،  ١٣٤شرح العقائد النسفية ص     ،  الإمام سعد الدين التفتازاني   ) ٢(
 . علي كمال.أ: تحقيق، م٢٠١٤ -هــ١٤٣٦ لبنان سنة –بيروت 

 .٦٥٠٢ برقم ٨/١٠٥باب التواضع ، كتاب الرقاق، صحيح البخاري) ٣(

باب النار يدخلها الجبـارون والجنـة       ،  لجنة وصفة نعيمها وأهلها   كتاب ا ،  صحيح مسلم ) ٤(
 .٢٦٢٢ برقم ٢٠٢٤/ ٤يدخلها الضعفاء
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التزام بو، )I( والقرب منه، عطى الكرامات إلا لأهل الصلة بهلا تُولكن   
ولزوم ،  في أفعاله بحسن الاتباعفإنه إذا صح الإرث للولي(، )r(سنة نبيه 

  .)١() بالكرامات- تعالى–لا يبعد أن يتحفه االله ، الاقتداء
 حين الولي الصادق من الدعي الكاذببين  به قفر ما يالشيخولهذا يذكر   

فمن كان له ، وسبب الكرامة الصلة باالله (:فيقول، وقوع الخارق من أحدهما
وهو موافق لما ، )٢()ديه ما يشاء من كراماتأجرى االله على ي، صلة صادقة باالله

لو أن رجلا بسط مصلاه على الماء وتربع في : ()٣( أبو يزيد البسطاميقال
لأن ، )٤()حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي، فلا تغتروا به، الهواء

يكون بميزان  لكن التمييز بينهماو،  على أيدي أولياء الشيطانتجريالخوارق قد 
فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح (  والصلة الصادقة بااللهاعالاتب

  .)٥()يكون استدراجا
 وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ: (كما قال االله،  االلهعند ذكر بأن الآيات )r(إذا كان النبي و  

 الشيخفإن ، )٦() نَذِير مبِين قُلْ إِنَّما الْآياتُ عِند اللَّهِ وإِنَّما أَنَاعلَيهِ آياتٌ من ربهِ
أو أن ،  لا يستطيع استجلاب الكرامة من عند نفسه أيضا أن الوليأشار إلى

                                 
 .مصدر سابق، ١٧الطبقات الصغرى ص ، المناوي) ١(

 .المصدر السابق، ٢٥٩النفحات الربانية ص ) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

مكتبـة المثنـى   صر ودار الكتب الحديثة بم،  ٤٠٠اللمع ص   ،  الإمام أبو نصر الطوسي   ) ٤(
 طـه   –عبد الحليم محمود    / فضيلة الدكتور : تحقيق،  م١٩٦٠ - هـ١٣٨٠ببغداد سنة   

 .عبد الباقي سرور

 .مصدر سابق، ١٣٤شرح العقائد النسفية ص ) ٥(

 .٥٠: سورة العنكبوت) ٦(
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وقت ظهور الكرامة بل ولا يعلم ، يتحدى الناس بأنه سيفعل بعض الخوارق لهم
طمع في ليس له لولي الصادق اف ؟ أم لا االلهمن كرامة يستحقأو هل ، على يده

خلق من خلق  (الشيخها كما قال والعلة أن،  وبالهعلى قلبه رالكرامات ولا تخط
فيخرج رغم ، طفح يزيد عليه( وأنها، )١()يخلقها االله في قلب عبده متى شاء، االله
  .)٢()أنفه
مسألة  وهي،  كبرى مسائل التصوف عالج)~( الشيخومما سبق يتضح أن   

بسبب كثرة مدعي ، ةوعناية بالغ، الولاية والأولياء والكرامات بدقة متناهية
ويستمتع ، ومن يستمتعون بالجن، والمشعوذين، والوصول، والقرب، الولاية

ليس عنده غفلة ولا الذي  فهو،  الحقيقيأشار إلى صفات الوليف، الجن بهم
، ادعاء العصمة له من الذنوبولم يقل ب، ولا ما يخالف الأدب مع الحق، فضول

ز به ميووضع فرقا ي، الحفظ والعصمةوفرق بين ، لأن غاية الأمر أنه محفوظ
وهو ، حين وقوع الخارق من أحدهما، كاذبالولي الصادق من الولي البين 

الله  ديةوهي درجة العبفي الولاية أرفع درجة بين أن و، )r(الاتباع للرسول 
)U( ،فعل الخوارق باستطاعته  ويتحداهم، أنه وليبلناس وذكر كذب من يقول ل

كما تحدث ، يوجدها متى شاء لعبده، كرامة من شأن االله وحدهببيان أن ال، لهم
عرف ولا ي، وعدم الوقوف على معرفة بعضهم، عن اختفاء بعض الأولياء
، وذلك لئلا يعتقد الناس بأن للأولياء هيئات معينة، آخرون منهم إلا بعد وفاتهم

  .أو على وظائف بعينها

                                 
 .مصدر سابق، ٤١عباد الرحمن ) ١(

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٢(
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اا ا  
  ة وة اد

  
د :أوة او   

ودا واحدا جتصوف المبني على القول بأن ثمة وهو ال: تصوف وحدة الوجود  
،  وهم على التحقيقوما التكثير المشاهد في العالم فهأ، فقط؛ وهو وجود االله

  .فالوجود إذن واحد لا كثرة فيه. ةلعقول القاصرتحكم به ا
  :سم إلى قسمينفإن وحدة الوجود في التصوف الفلسفي تنق، وعلى ذلك  
وتسمي ،  مذهب القائل بوجود الممكنات أو المخلوقات على نحو ما:الأول  

  .بوحدة الوجود غير المطلق هذا المذهب
وهؤلاء هم أصحاب الوحدة ،  مذهب القائل بإطلاق القول بالوحدة:والثاني  

  .)١(المطلقة
، )٣(رضوابن الفا، )٢(الحلاجالحسين بن منصور ،  المذهباى رأس هذوكان عل

                                 
 السيد :تحقيق، ٧الوجود ص  ،  مام عبد الغني بن إسماعيل النابلسي     انظر مقدمة كتاب الإ   ) ١(

 .م٢٠٠٣ -ـه١٤٢٤ سنة ١ط، لبنان– بيروت –دار الكتب العلمية ، يوسف أحمد

ونـشأ بواسـط    ،  وهو من أهل بيضاء فـارس     ،  الحسين بن منصور وكنيته أبو مغيث     ) ٢(
والمـشايخ فـي    ،  موصحب الجنيد وأبا الحسين النوري وعمرا المكي وغيره       ،  والعراق

طبقـات  ،  الـسلمي : انظر. تسع وثلاثمائة  سنة،  قتل ببغداد بباب الطاق   ،  أمره مختلفون 
  .مصدر سابق، ٢٣٦الصوفية ص 

، الحموي الأصـل ، شرف الدين، عمر بن الفارض أبي الحسن على بن المرشد بن علي    ) ٣(
، ف الفـائق  صاحب الديوان المعـرو   ،  العارف المحب . المصري المولد والدار والوفاة   

، ٤٦٥،  ٤٦٤طبقـات الأوليـاء ص      ،  ابن الملقـن  : انظر). ه٦٣٢ت(،  والشعر الرائق 
 .مصدر سابق
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وقد حاول الكثير من ،  وغيرهم)٣(يوالجيل، )٢(وابن سبعين، )١(يابن عربو
والبعد به عن الإلحاد والزندقة؛ دفاعا عن القائلين ، الصوفية تحليل هذا الرأي

حيث يرى أن مفتاح وحدة الوجود يكمن ، )٤(وكان منهم النابلسي، بوحدة الوجود
  .جود له مستقل عن الحقفالممكن لا و، في مفهوم الوجود الحقيقي

يحاول النابلسي أن يحل معضلة وحدة الوجود على مستوى مفهوم الوجود ف  
عطينا الاسم الإلهي ويتضح موقف النابلسي إذا أُ، بتحديده بالحق دون الخلق

بل ، والممكنات لا تقوم بذاتها، فالحق هو القيوم في صور الخلق، مثلا، القيوم
ووجود ، )٥(لواحد هو الحقيقي الذي تقوم به الممکناتإذن الوجود ا. تقوم بالقيوم

واستغناء ، العالم إن لم يتعلق بذات االله أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصانع

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

من أبرز أقطاب التـصوف  ، عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين ) ٢(
 ـ٦٦٨ت(، الفلسفي في القرن السابع الهجري بالمغرب العربي       محمـد  .انظـر د ). هـ

 الـدار  –دار الثقافـة  ، ١٣التصوف في فلسفة ابـن سـبعين ص   ، عدلوني الإدريسي ال
 .م٢٠٠٦ سنة ١البيضاء ط

له ،  عبد القادر الجيلاني  : الشيخابن سبط   ،  عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي       ) ٣(
انظـر  ). هـ٨٣٢ت(،  الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل     " منها  ،  كتب كثيرة 

 . مصدر سابق، ٤/٥٠علام الأ

عبد الغني بن إسمعيل بن عبد الغني بن إسمعيل بن أحمد بن إبراهيم المعـروف     : الشيخ) ٤(
صـاحب  ، الـولي العـارف  ، كأسلافه بالنابلسي الحنفي الدمشقي النقـشبندي القـادري     

ونظمه لا يحـصى    ،  المصنفات التي اشتهرت شرقاً وغرباً وتداولها الناس عجماً وعرباً        
     ٣٠/ ٣  سلك الدرر في أعيان القـرن الثـاني عـشر          :انظر). هـ١١٤٣ت  (،  تهلكثر

 .مصدر سابق، وما بعدها

 .مصدر سابق، ٨الوجود ص ) ٥(
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  .)١(وهذا محال، تحقق الحوادث عن الموجد
الدكتور عبد الحليم  الأكبر الأسبق الإمام كما قال –ومهما عبر الصوفية  

وزعم الناس ، فقالوا في ذلك، لوجود الواحد عن ا في هذا الميدان- )٢(محمود
التي ، فإنهم لن يبلغوا المدى الذي بلغته تلك الآية الكريمة، أنهم أسرفوا واشتطوا

، والجلال الشامل، والاستغراق القاهر، تمثل في روعة رائعة الهيمنة المهيمنة
أو العابد ، ولا اتحادا متطابقا بين الخالق والمخلوق، والتي لا تعني وحدة متحدة

  .)٣()هو الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِر والْباطِن: (و الآية هي، والمعبود
  

م:  ةاه ا  .  

دافع ،  والدكتور عبد الحليم محمود وغيرهماي أوتيه النابلسينفس الفهم الذوب  
ي الحكم علي ا وفهذه العقيدة التي اختلف في فهمهعن  أحمد رضوان :الشيخ

وهو سبحانه قائم على ، فهو يرى أن الكون قائم باالله، أهلها الأولون والآخرون
، من غير حلول في الكون ولا اتحاد به، وهو القيوم، كل نفس بما كسبت
إمداده لها ما لا لو و، ولولا كمال قيوميته عليها ما قامت، فالمخلوقات قائمة به

ولو لا إبقاؤه عليها ما بقيت، ونت تك تكوينه لها مالا لو و، جدتو.  
ولا ، وما دخل في شيء، إن االله تعالى ما انفصل عن شيء (الشيخيقول   

لا يكون ، أو دخل في شيء، فلو خرج منه شيء، فلا نظير ولا ند، يقبل المثلية
  .إلهاً

                                 
 .مصدر سابق، ٧٣شرح العقائد النسفية ص ) ١(

 .سبقت ترجمته) ٢(

 قضية التـصوف  ،  الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود         ) ٣(
سـورة  والآية مـن    ،  بدون تاريخ ،  ٣ط  ،  دار المعارف ،  ٢٥٦ المدرسة الشاذلية ص     –

 .٣: الحديد
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سواء كانت علوية أو ، ووحدة الوجود هي نسبة الأشياء الكونية كلها إلى االله  
، أن الأشياء ثابتة بإثباته إياها: وقد قيل في ذلك، ي الدنيا أو في الآخرةف، سفلية

إذ لا وجود لها عن ، فلولا قيامه بها لم تقم لها قائمة، وأنها ممحوة بأحدية ذاته
  .نفسها
، يعةوهو الجامع للحقيقة والشر، هذه الوحدة لا تكون إلا في الإنسان الكاملو  

وما يزالُ عبدِي يتَقَرب  (:الحديث القدسيفى و، أي الجامع بين الحق والخلق
هتَّى أُحِبافِلِ حبِالنَّو إِلَي ،تُهبببِهِ: فَإِذَا أَح عمسالَّذِي ي هعمالَّذِي ، كُنْتُ س هرصبو

  . )١()ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها، ويده الَّتِي يبطِشُ بِها، يبصِر بِهِ
 المتعلق بهذه العقيدة والذي  عن كلام المتصوفةالشيخ يدافع ذلكومن خلال   
وتم رميهم بالزندقة ، حتى كفروا بسببه معتنقيها،  الفقهاءعليهم صدور رأوغ

ممن ، ينكثيرد  عنيجل فهم مراده، الباب دقيقفي هذا كلام القوم ف، والإلحاد
وأساليب الإشارة التي -  اق القومعرف أذوومن لا ي، د ظواهر الألفاظوقفوا عن

  . ظن بهم الظنونا-ولغتهم الرمزية، يتميزون بها في عباراتهم
وكلام القوم في هذا الباب أعجمي على من لم يذق طعم ( :)~( يقول  

كتبنا سم على من لم : ()٢(ولذا قال ابن عربي، ويجب حسن الظن بهم، كلامهم
، ت في بادئ أمري أدرس كتب الفقهأنا كن(و، )ويذق أذواقنا، يعرف اصطلاحنا

  ...، )٣(ةيبوابن عج، )r(ه وشمائل

                                 
 .والحديث سبق تخريجه، مصدر سابق، باختصار، ١٢١النفحات الربانية ص ) ١(

 .سبقت ترجمته) ٢(

 ـ، مفسر صـوفي ، يالحسني الأنجر، ابن عجينة، أحمد بن محمد بن المهدي ) ٣( ن أهـل  م
البحر المديد فـي  (منها ، له كتب كثيرة ،)بين طنجة وتطوان(دة أنجرة   دفن ببل . المغرب

الأعـلام  : انظر. هـ١٢٢٤توفي سنة ، في أربعة مجلدات ضخام   ) تفسير القرآن المجيد  
 .مصدر سابق، ١/٢٤٥
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لأن فيه ، )٢(وكنت أنهى أولادي من الفتوحات المكية، )١(وتنبيه المغترين...
  .)٣()عبارات لو أخذ الإنسان بظاهرها لظنها كفرا

  

 :د اا  اءة ا  

تؤدي إلى لأنها ، بمعناها الفاسد، عقيدة هذه الوفية المتحققونولا يعتقد الص  
مشكاة (في كتابه، )٤(لأبي حامد الغزالي إذا ظن البعض أنو، الزندقة والإلحاد

 دافع عنه فقد،  يقربه قربا عجيبا من أصحاب وحدة الوجوداكلام، )الأنوار
  .)٦()٥()~( أبو العلا عفيفي.د

  :)٧(س بالروا الشهيرالرفاعيمحمد مهدي الصيادي   إمام عصرهويقول  
طلقَهةِ المحدأهلِ الو وهم الجمعِ والتَّفرِقَوا *** دع موزر ةفهم  

  : إلى أن قال
  .)٨(ةعتَقِد بالوحدةِ المطلَقَم *** ما وحد االلهَ تَعالى امرؤٌ

                                 
  .وقد سبقت ترجمته، هـ٩٧٣للإمام عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة ) ١(
 .وقد سبقت ترجمته، هـ٦٣٨لابن عربي المتوفى سنة ) ٢(

 .مصدر سابق، ١٢٢النفحات الربانية ص) ٣(

  .سبقت ترجمته) ٤(
ذا إنتاج كبير   ) ~(وكان  ،  في كلية الآداب بجامعة القاهرة    ،  رئيس قسم الفلسفة الأسبق   ) ٥(

، الأبحاث العلمية المنشورة بالمجلات المتخصـصة      و يتنوع بين المؤلَّفات والمترجمات   
 : انظر.م١٩٦٦وفِّي بالإسكندرية عام ت

https://www.hindawi.org/contributors 
الـدار  ،  ١٦مـشكاة الأنـوار ص      ،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي      : انظر) ٦(

 . أبو العلا عفيفي.تحقيق د، بدون رقم طبعة وتاريخ،  القاهرة–القومية للطباعة والنشر 

 .سبقت ترجمته) ٧(

 .مصدر سابق، باختصار ،١٨٢التشرف بذكر أهل التصوف ص ) ٨(
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لات وأسرار اسم االله  أن عقيدة وحدة الوجود تتعلق بدلاعلى الشيخ أكدهكذا و  
وبين أن كتب ،  أو حلوله في الأجسام بها اتحاد االله بمخلوقاتهادلا يرو، )القيوم(

تواطأوا عليها فيما ، و لهم مصطلحات معينة، الصوفية فيها ألغاز وإشارات
وكان  ،ويفهموا أسرارهم،  تخفى عن الذين لم يذوقوا أذواقهملكن معانيها، بينهم

من عدم ،  عليهملخوفه،  ينهى أولاده من قراءة كتاب الفتوحات المكية)~(
التدرج مع ب  فيهالشيخينصح ،  والإصلاحوهذا أسلوب في التربية، فهمهم لكلامه

 في كتب الصوفية الفلاسفةفلا ينبغي قراءة ، فيةالمريدين في قراءة كتب الصو
  .بداية الطريق
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  لثالمبحث الثا
 بالجانب التربوي والترقي الروحي أحمد رضوان :الشيخ عناية

  )قامات والأحولالم(للمريدين 
  

  عرف الطريق الصوفي بأنه عبارة عن مقامات وأحوال يمر بها السالك أثناء ي
فيما يقام ، )U(المقامات معناها مقام العبد بين يدي االله و، سيره إلى مولاه تعالى

مثل التوبة وهي ، الرياضات والانقطاع إلى االلهفيه من العبادات والمجاهدات و
  .ر والصبر والرضا والتوكل وغير ذلكوالورع والزهد والفق

 من صفاء :أو تحل به القلوب، أما معنى الأحوال فهو ما يحل بالقلوب  
المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء : ومن أمثلة الأحوال، الأذكار

  .)١(والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة
لرغم من أنه لم على ا، وللشيخ كلام راسخ في عدة من المقامات والأحوال  

 المقامات ببيان باب وسمفي هيئة ، ينتظم ذلك في الكتب التي جمعت كلامه
 ولآلئ  ساطعةدررافي ثنايا أقواله وجدت  نيلكن، وخُصص لذلك، والأحوال

 في مجالسه عنها الشيخحديث ن لأذلك و، هذه الأمورمضيئة من الكلام حول 
، وبانت له حقائق المعاني، طريقمن رسخت قدمه في ال هو حديث إنما، العلمية

فظهرت ، ضت على قلبه الفيوضات الربانيةوفا، انكشفت له مكامن العلومو
  .الأسرار على لسانه

وشهد ، لا يتكلم فيها حق الكلام إلا عبد ذاق حلاوتها، المقامات والأحوال ف  
                                 

ومن أميز من فرق من الصوفية بين المقـام         ،  مصدر سابق ،  ٦٦،  ٦٥اللمع ص   : انظر) ١(
حيث خصص كتابا لـه فـي هـذا       ،  الإمام محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي     : والحال
 .مصدر سابق، )بغية أولي الأفهام في الفرق بين الحال والمقام(وسمه بعنوان، الشأن
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، مفإن تكلم فبعل،  والسمو الروحي في مدارج الشهودت نفسهوتدرج، قلبه معانيها
إن تحدث عن مفاوز و، وإن رسم الطريق فعن معاينة، وإن وصف فبمشاهدة

  .الطريق فإنها عن تجربة ومكاشفة
عناية الذي كان له  )~( الشيخ كل من قرأ في سيرة وهذا يستشعره  

،  والتربيةوهو جانب التزكية، )r( بأهم مقصد من مقاصد بعثة النبي، خاصة
وترقي القلوب في ،  تطهيرها من أدرانهاووسائل، النفوسوالحديث عن أمراض 

، عن هذا الجانبندر المتكلمون قد لا سيما ، مقامات القرب من علام الغيوب
  .وقلّ رجاله في كل عصر

لفت الأنظار إلى إحياء في ، الشيخ ة صادقة منرغب، من دلالات ذلكولعل   
، ين تربية المريدوهو جانب، هدف مهم من أهداف وجود الطرق في التصوف

، حام عقبات النفس الأمارة بالسوءواقت، ومساعدتهم للتغلب على أمراض القلوب
وخرج المجاهدون في سبيل االله من هذه ،  في شتى البقاعكم انتشر الإسلامف

  .لأربطةالزوايا وا
،  رفيعة وهبيةأحوالاتهب على قلبه ،  بعد إحكامه للمقاماتأن السالككما   

 إلى  بعضهاحتاجوي، لها تعلق بالعقيدةلأحوال هذه او، ونسمات روحية عالية
، كما في حال الفناء الذي سيتم الحديث عنه الشيخضحه ووقد ، ضبط علمي
 وأسواء على مستوى الأفراد ،  في الإصلاح كله وضرورتهولأهمية ذلك

،  عن المقامات والأحوالالشيخ من كلام نماذجسوف نذكر فإننا ، المجتمعات
  .فيما يلى، اوطريقة معالجته لهم
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  ا اول
ا  

  

وليس المقصود بأن ، هابدء السلوك يكون من مقام التوبة ونهاية السالك إلي  
،  للسالك أساسية بداية هيوإنما المقصود بأن التوبة، السالك يبدأ بها ثم يتركها

، بهويسير بها ولا يتركها أثناء سير قلبه إلى ر، وأول موضع لقدمه في السلوك
  . في آخر المطافوينتهي إليها

في  )١( سهل التستريكما أشار إلى ذلك، التوبة :من أصول مذهب التصوفو  
، الشيخ ومنهم،  مشايخ التصوفيحذرولهذا ، )٢(بيان الأصول السبعة للتصوف

إياك والدنو من : ( للمريدفيقول، مصاحبة العصاةمن  المعاصي ومن اقتراف
  .لأن التخلية مقدمة على التحلية، )٣()لينولا تصحب الغاف، المعاصي

 :أي - )٤( كما أشار الغزالي–  العلممنها،  عديدةينتظم معنى التوبة من أمورو  
، )٥(وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب، معرفة عظم ضرر الذنوب

لعبادة حلاوة ايتذوق كفى العاصي حرمانه من أن و، للمعاصي شؤم على العبدف
، )٦(الذنوب والمعاصي تحرم العبد لذة العبادة: ()~( الشيخول يق، في قلبه

أن يستبدل بحلاوة : (ولهذا كان من علامة صدق التائب كما قال بعض السلف

                                 
 .متهسبقت ترج) ١(

 .مصدر سابق، ٢٨٩اللمع ص ) ٢(

 .مصدر سابق، ٢٤النفحات الربانية ص ) ٣(

 .سبقت ترجمته) ٤(

 –دار المعرفـة  ، ٣/ ٤إحياء علوم الـدين  ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي    ) ٥(
 .بدون رقم طبعة وتاريخ، بيروت

 .مصدر سابق، ٦فيض المنان ص ) ٦(
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  .)١()الهوى حلاوة الطاعة
فتجد ، حرمانه من العلم،  العبدعلىآثار الذنوب والمعاصي من كذلك   

بسبب الأثر الخفي ، العلم ينام ويأخذه التثاؤب والتضجر في مجالس العاصي
علامة العاصي إذا سمع علما  (الشيخوإلى ذلك يشير قول ، للذنب على القلب

  .)٢()أخذه التثاؤب والنوم
إن شاء أداها وإن لم يشأ لم ،  المخير فيها العبد من الأمورالتوبةليست و  

، لمؤمنةوأوجبها على الطائفة ا التي أمر االله بها من الأمورالتوبة وإنما ، يؤدها
فهي ، )٣()يا أَيها الَّذِين آمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهِ تَوبةً نَّصوحا: ()U(كما في قوله 

، فإنه كلفك (الشيخولهذا يقول ، )٤(وهذا مما لا يستراب فيه، واجبة على الفور
  .)٥()وأَنِيبوا إِلَىٰ ربكُم( :وقال لك

 إلى الذنب بعد  يعودونن الذين ما يفتأون إلى توبة الكاذبيالشيخلا يدعو و  
،  النافعة للعبدلأنها، يوصي بالتوبة النصوحإنما ،  بعد ادعائهم للتوبةالذنب

أوصيكم بالتوبة النصوح والإقبال : ( للمريدينفيقول، لمنجية له من عذاب اهللا
  .)٦() تعالى–على االله 

                                 
في معاملة المحبـوب   قوت القلوب، أبو طالب المكي، ثيمحمد بن علي بن عطية الحار   ) ١(

، لبنان/  بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  ٢/٥٠٥ ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد     
 .عاصم إبراهيم الكيالي. د: المحقق،  م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦ سنة ٢ط

 .مصدر سابق، ٦فيض المنان ص ) ٢(

 .٨ :سورة التحريم) ٣(

 .مصدر سابق، بتصرف يسير، ٤/٧دين  إحياء علوم ال:انظر) ٤(

 .٥٤: سورة الزمروالآية من ، ٢٤النفحات الربانية ص ) ٥(

 .مصدر سابق، ١٢٤حياته وآثاره ص -أحمد رضوان : الشيخالعارف باالله ) ٦(
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 أرشد،  النصوحة في صحة التوبا شرطرد المظالم إلى أهلهالما كان و  
إن االله لا يقبل عمل عامل حتى يرد مظالم من تعدى  (: إلى ذلك بقولهالشيخ
والخروج عما لزمه من ، لأنه لا بد للتائب من إرضاء خصومه، )١()عليهم

  .)٢( إرضاء الخصوم بما أمكنه،فإن أول منزلة من منازل التوبة، مظالمه
ومن ،  عرف االله لن يعصيهفمن، بين التوبة وبين المعرفة الشيخويربط   

المحجوب يعصي أمرك لأنه ( الشيخيقول ، خاف مقامه نهى نفسه عن الهوى
أسلوب الترهيب :  في الحث على التوبةالشيخكما استخدم ، )٣()لا يعرف قدرك

 من عذاب فالإنسان لا يأمن على نفسه، يوم القيامة وأهوالهو،  القبر وما فيهمن
، واذكر القبر وما فيه، اقب االله في طول أنفاسكر: (ل فقا!!فلم الاغترار؟، االله

 التسويف التي عناها سهل  تركفلسفةنفس وهي ، )٤()والحشر وما فيه
فمن ترك التسويف تاب إلى ربه ، )٦()ترك التسويف: التوبة: ( بقوله)٥(يالتستر

  .من ذنوبه

  

                                 
 .٢٥٧النفحات الربانية ص ) ١(

 .مصدر سابق، ١٢٩الرسالة القشيرية ص ) ٢(

 .مصدر سابق، ٥فيض المنان ص ) ٣(

 .مصدر سابق، ١٦ص ، اطر ومعاني حول الدعاء الرضوانيخو) ٤(

 .سبقت ترجمته) ٥(

 .١٣٠الرسالة القشيرية ص) ٦(
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ما ا  
  اف

  

ف عر، )١(والتقوى معنى جامع للعبادة، ى لحقيقة التقواالخوف اسملما كان   
هي الخوف ، تقوى االله: (فقال )U( بأنها الخوف من االله،  لمريديه التقوىالشيخ

  .)٢()لتعظيملأنه أهل للعبادة وا، والتزام شريعته وعبادته تعالى، منه
، واجتناب نواهيه، سوط يسوق االله به عباده إلى العمل بأوامره :والخوف  

فالعبد ، انقلب إلى يأس من رحمة االله وقنوط من عفوه، في القلبلكن إن زاد 
وهو بعيد عن جميع ، يسارع إلى فعل ما يرضي عنه مولاه،  ربهالخائف من

الخوف هو سوط االله يقوم به : ()٣(أبي حفصإلى ذلك يشير قول و، مساخطه
لقلب إلا لا يخرج الشهوة من ا: ()٥(ابن عطاء االلهويقول ، )٤()الشاردين عن بابه

  .)٦()خوف مزعج أو شوق مقلق
                                 

 .مصدر سابق، ١/٣٧٥قوت القلوب ) ١(

 .مصدر سابق، ٢١٤النفحات الربانية ص ) ٢(

وهو مـن أهـل   ، ويقال عمرو بن سلمة، واسمه عمرو بن سلم ،  أبو حفص النيسابوري  ) ٣(
وكـان أحـد    ،  داباذ على باب مدينة نيسابور إذا خرجت إلى بخارى        قرية يقال لها كور   

مـصدر  ،  ١٠٣طبقـات الـصوفية ص    ،  السلمي: انظر). ـه٢٧٠ت  (،  الأئمة والسادة 
 .سابق

 .مصدر سابق، ١٦٢الرسالة القشيرية ص ) ٤(

، أبي العباس المرسي  : الشيختلميذ  ،  تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء االله الإسكندراني        ) ٥(
: انظر.وكانت جنازته مشهودة ،)هــ٧٠٩(سنة ، مات كهلا،   ينتفع الناس بإشاراته   كان

 .مصدر سابق، ٤٢١طبقات الأولياء ص ، ابن الملقن

      شرح ابـن عبـاد النفـري الرنـدي         ،  الحكم العطائية ،  ابن عطاء االله السكندري   : انظر) ٦(
       محمـد  :اسـة در، م١٩٨٨ -هــ١٤٠٨ سنة ١ط،  القاهرة–مركز الأهرام   ،  ٧٨ص  

 .عبد المقصود هيكل
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الخوف المراد هو الخوف الذي  (:)~( الشيخ على نفس النهج يقولو  
وليس الخوف الذي يوقعه في اليأس من رحمة االله ، يسوق العبد إلى الطاعة

  .)١(والقنوط منه
 يا هذا :لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه t)( علي قالولهذا   

  .)٢(ة االله أعظم من ذنوبكيأسك من رحم
الخوف لعامة ولّما كان ،  أثناء حديثه عن الخوف إلى الوجلالشيختطرق و  

، )٣(والوجل للمقربين، والهيبةُ للمحبين، والخشية للعلماءِ العارفين، المؤمنين
، الخوف أقل من الوجل: ( الوجل درجة أعلى من الخوف فقالأنأشار إلى 

والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا (، ل عملوه من الصالحاتوالوجل ينسيهم كل عم
وناجِعر هِمبإِلَىٰ ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبأي يخافون من ربهم خوفا ينسيهم ، )٤()و

  .)٥()حةأعمالهم الصال
 -عن عائشة- بسنده –من الشواهد على ذلك ما رواه ابن ماجة في سننه و  

، )٦()والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ(يا رسولَ اللَّهِ : قُلْتُ: (قالتْ، )1(
 يا بِنْتَ أَبِي بكْرٍ أَو يا بِنْتَ لَا«: يشْرب الْخَمر؟ قَالَو، ويسرِقُ، أَهو الَّذِي يزنِي

وهو يخَافُ أَن لَا يتَقَبلَ ، صلِّيوي، ويتَصدقُ، ولَكِنَّه الرجلُ يصوم، الصديقِ
                                 

 .مصدر سابق، ١٠٤النفحات الربانية ص ) ١(

 .مصدر سابق، ٤/١٤٥إحياء علوم الدين ) ٢(

بصائر ذوي التمييز في لطـائف      ،  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى       ) ٣(
لتـراث   لجنـة إحيـاء ا  -المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية      ،  ٢/٥٤٦ الكتاب العزيز 

 .محمد علي النجار: المحقق، م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ سنة القاهرة، الإسلامي

 .٦٠: سورة المؤمنون) ٤(

 .مصدر سابق، ١٤٧النفحات الربانية ص ) ٥(

 .٦٠: سورة المؤمنون) ٦(
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١(»مِنْه(.  
  :لى قسمين إ ينقسمالخوفللمريدين بأن  الشيخ وضحو  
  .و هو خوف الأنبياء وكمل الأولياء،  خوف جلاله وعظمته:الأول  
  .)٢(وهو لا يمنع من الرجاء فيه،  خوف ذنوب:الثاني  
وجعل منه قول أبي ، وب بأن خوف الإجلال أعظم من الخوف من الذنويرى  
 كنت نيليت،  ليت أم عمر لم تلد عمر:وقول عمر، ليتني شجرة فأوكل (:بكر

بتهم إياه وما وذلك لمعرفتهم بجلال ربهم وره :قال،  وأكلونييشاة سمنني أهل
  .)٣(خوف الإجلال أعظم من الخوف من الذنوبو، له عليهم من حقوق

كيف ، ر الحال وتبديل المقامفخوف أبي بكر وعمر ما كان خوفا من تغيي  
 كان ذلك لكن، !!؟)r(رسول االله على لسان ، ن بالجنة من العشرة المبشرياوهم
، وتعظيما لقدره، تعالى–إجلالا الله ، ماخوفا من جريان المخالفات عليه، امنهم

  . وإن لم يعاقبهمهوا الحق أن يخالفوبأنهم أجلُّ، وحياء منه، ة لههبرو
  .)٤(لولم يخف االله لم يعصه، نعم المرء صهيب :t)( كما قال عمر  
ولكنه يتركها إجلالا ، يعني أن صهيبا ليس يترك المعصية الله خوف عقوبته  
  .)٥(وحياء منه، وتعظيما لقدره، له

                                 
دار إحياء ، ٤١٩٨ رقم ١٤٠٤ /٢،  باب التوقي عن العمل   ،  كتاب الزهد ،  سنن ابن ماجه  ) ١(

وقـال  ، محمد فؤاد عبـد البـاقي  : تحقيق، سى البابي الحلبي فيصل عي -الكتب العربية   
 .حسن:  قال الألباني:محققه

 .مصدر سابق، ٢٥٤النفحات الربانية ص ) ٢(

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٣(

 .مصدر سابق، ٧٦التعرف لمذهب أهل التصوف ص ) ٤(

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٥(
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ا ا  
  اء

  

، دون عمل، من مريديه أن يكون عندهم رجاء في رحمة االله الشيخلا يريد   
فهم ، فأهل التمني لا يقودهم التمني إلى العمل،  والتمني بين الرجاءقٌفرف

يبتعدون عن   فإنهملراجون الصادقونأما ا، يرجون رحمة االله لكن بلا عمل
من كَان يرجو لِقَاء ربهِ فَ (:كما قال تعالى، ويستكثرون من الطاعات، المعاصي

يحركك الحقيقي الرجاء ف، )١()دةِ ربهِ أَحدافَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشْرِك بِعِبا
الرجاء ( :إلى ذلك بقوله الشيخيشير و، )٢( كما قال النصر أباذيإلى الطاعات

وقد ذكر ، ، مخالفاتوحفظ الجوارح من ال، تعالى–هو تنزيه القلب عن غيره 
دِ اللَّهِ ولَا الَّذِين يوفُون بِعه(:  فقالاالله صفات أهل الجنة في الآية الكريمة

والَّذِين يصِلُون ما أَمر اللَّه بِهِ أَن يوصلَ ويخْشَون ربهم ، ينْقُضون الْمِيثَاقَ
إن لها شروطا وضعها ، فليست الجنة سهلة المنال، )٣()ويخَافُون سوء الْحِسابِ

  .)٤()االله لمن يريدها
قال ، الإصرار على الذنب مع رجاء العفو ،يعد الصوفية من الاغترار بااللهو  

التمادي في الذنوب مع رجاء ،  عنديالاغترارمن أعظم ( :)٥(يحيى بن معاذ

                                 
 .١١٠: سورة الكهف) ١(

      المنهج السديد فـي شـرح كفايـة المريـد    ، مام أبو عبده محمد بن يوسف السنوسي     الإ) ٢(
الأستاذ مـصطفى   : تحقيق،  بدون رقم طبعة وتاريخ   ،   الجزائر –دار الهدى   ،  ٤٨٤ص  

 .وقد سبقت ترجمة النصر أباذي، مرزوقي

 .٢١-٢٠: سورة الرعد) ٣(

 .مصدر سابق، ٦٧النفحات الربانية ص ) ٤(

لَه لسان فِـي الرجـاء   ، نسيج وحده فِي وقته  ،  رِيا يحيي بن معاذ الرازي الواعظ     أَبو زكَ ) ٥(
، خرج إِلَى بلخ وأقام بِها مـدة ورجـع إِلَـى نيـسابور            ،  خصوصا وكلام فِي المعرفة   

 .مصدر سابق، ٤٣انظر الرسالة القشيرية ص ). ـه٢٥٨ت(



   ا أ  ران    إح اف
  

 - ١١١٠ -

وانتظار زرع ، وتوقع القرب من االله تعالى بغير طاعة، العفو من غير ندامة
، وانتظار الجزاء بغير عمل، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، الجنة ببذر النار

الرجاء ما قارنه : ()٢(وقال ابن عطاء االله، )١() مع الإفراط)U( االله والتمني على
  .)٣()وإلا فهو أمنية، عمل
 الخوف فيها مقترنا بالرجاء مثل ورد، يات كثيرة في القرآن الكريمآوتوجد   

 أَقْرب أُولَٰئِك الَّذِين يدعون يبتَغُون إِلَىٰ ربهِم الْوسِيلَةَ أَيهم( :قوله تعالى
هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريخائفا ، فالعبد لا بد أن يكون خائفا راجيا، )٤()و

اجيا في ثوابه فلا يقنط من ر، فلا يحمله ذلك على معصيته، من عذاب االله
  . رحمته

، )٥(وإذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت كما قال أبو سليمان الداراني  
ومن وجه آخر ، الذي يبقى بدوام الخوف، و المحافظة على الحاللأن الوقت ه

لأن شدة الخوف بسبب اليأس ، إذا غلب الخوف على الرجاء فقد التوحيد
 أن يكون الخوف والرجاء :لذلك أكمل الحالات، والقنوط من روح االله شرك

  .)٦(نتساوييم
الخوف يقطع وبالاعتدال في الرجاء و (: المريدين قائلاالشيخ يوصيولهذا   

                                 
 .مصدر سابق، ٤/١٤٤إحياء علوم الدين ) ١(

 .تهسبقت ترجم) ٢(

 .مصدر سابق، ٦٠الحكم العطائية ص ) ٣(

 .٥٧ :سورة الإسراء) ٤(

وقد سبقت ترجمـة الإمـام أبـي سـليمان     ،  مصدر سابق ،  ١٠٤كشف المحجوب ص    ) ٥(
 .الداراني

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٦(
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الرجاء والخوف (: )٢( الشافعيالإمامكلام  الشيخينقل و، )١()الطريق إلى االله
لكن يستحب للعبد ،  غنى للسالك عن توازنهما في قلبهفلا، )٣()كجناحي الطائر

، ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات، طول عمره أن يغلب عليه الخوف
لا يموتن أحدكم إلا : ()r( لقوله ،وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت

في : ()٥(مالك الإمام قولللمريدين  الشيخوهنا ينقل ، )٤( )وهو يحسن الظن باالله
  .)٦()وفي حالة المرض قدم الرجاء، حالة الصحة قدم الخوف من االله

                                 
 .مصدر سابق، ٢١٨النفحات الربانية ص ) ١(

أجمعوا على أنه ولد سنة     ،  المكي الحجازي الشافعيأبو عبد االله محمد بن إدريس       الإمام  ) ٢(
،  بـارك االله فيهـا  التيوهما من الأرض المقدسة ، بعسقلان: وقيل، بغزة خمسين ومائة 

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي       : انظر). هــ٢٠٤(وتوفى بمصر   
عـة  بدون رقم طب  ،   لبنان –بيروت  ،  دار الكتب العلمية  ،  ١/٤٥تهذيب الأسماء واللغات    

 .وتاريخ

 .مصدر سابق، ١٢٤النفحات الربانية ص ) ٣(

، ٢٣بداية التعرف في شرح نُقاية التـصوف ص         ،  محمد خليل الخطيب النيدي   : الشيخ) ٤(
كتاب الجنة وصـفة نعيمهـا      ،  والحديث في صحيح مسلم   ،  م٢٠٠٦بدون دار نشر سنة     

 .٢٨٧٧رقم  ب٤/٢٢٠٥ عند الموت - تعالى–باب الأمر بحسن الظن باالله ، وأهلها

، فقيه الأمـة  ،  مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الإمام الحافظ             ) ٥(
شمس الدين أبو عبـد  : انظر). هـ١٧٩ت(، إمام دار الهجرة، شيخ الإسلام أبو عبد االله    

دار ،  وما بعدها ١٥٤/ ١تذكرة الحفاظ   ،  االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي        
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ سنة ١ط، لبنان-العلمية بيروتالكتب 

 .مصدر سابق، ١٢٤النفحات الربانية ص ) ٦(



   ا أ  ران    إح اف
  

 - ١١١٢ -

اا ا  
ا  

  

 الشكر وإنما،  من طرف اللسانكلمة تقالليس الشكر  ببيان أن الشيخاهتم   
وإلى ذلك ، منهياته بفعل طاعاته واجتناب شكرهفيكون ، )I(الله اتقوى هو 

ولا يكون العبد شاكراً إلا إذا ، كونوا من الشاكرين: ( للمريدينالشيخيشير قول 
  .)١()ودائم الحضور الله، ائم الذكر اللهكان د

 )٢(د كلام الجنينقله في مجالسه، بشكر الجوارح الشيخومن مؤكدات عناية   
، إذا رأيت االله في كل نعمة: قال له متى أكون ذاكراً؟: وقال رجل للجنيد: (قال

لأن الجنيد سئل عن ، أي فلا تعصي االله بها، )٣()وبعد كل نعمة، ومع كل نعمة
  .ارحشكر الجوهو معنى وهذا ، )٤()أن لا يعصى االله بنعمه(: الشكر فقال

هو أول الشكر ،  عصيان االله بهاوعدم، الإقرار بالنعم أنها من االله المنعمو  
أول الشكر معرفة النعم أنها من المولى وحده لا : ()٥( أبو طالب المكي قالكما

وأن لا تعصيه بنعمة من نعمه فتجعلها في ، ولا ظهير له عليها، شريك له فيها
  ...إلى ذات )٧( عبد القادر الجيلاني:الشيخوأشار ، )٦()بيل الهوىس

                                 
 .مصدر سابق، ٢١٦النفحات الربانية ص ) ١(

 .سبقت ترجمته) ٢(

 .٢٩٠النفحات الربانية ص ) ٣(

 .مصدر سابق، حرف الجيم، ١/٥٧٤الكواكب الدرية ) ٤(

حب كتاب قوت القلـوب؛ كـان رجـلا         صا،  الحارثي المكي ،  محمد بن علي بن عطية    ) ٥(
وإنما كان من أهل الجبل وسكن مكة       ،  ولم يكن من أهل مكة    ،  ةصالحا مجتهدا في العباد   

 .مصدر سابق، ٤/٣٠٣انظر وفيات الأعيان  ،)هـ٣٨٦ت(، فنسب إليها

 .مصدر سابق، ١/٣٤٢قوت القلوب ) ٦(

 .سبقت ترجمته) ٧(
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  .)١( المعنى...
عن أعلا مقامات الشكر وهو شهود النعمة ، مع المريدين الشيخحدث وت  

حينما يقابل ذلك المسلم بالصبر ، والمصيبة وقت البلاء حتى، فيهاوالفضل الله 
: قال رجل لبشر الحافي: ()٢(فيقول ناقلا كلام بشر الحافي، والرضا والشكر

استعذبت البلاء و، إذا عرفت أن الأمر الله وحده: فقال له متى أكون شاكراً؟
  .)٣()فيه
 مقام :من أعلا مقامات الشكر (: ذلك قائلا)٤(ويوضح أبو طالب المكي  

ولا يكون كذلك ، وهو الذي يشكر على المكاره والبلاء والشدائد واللأواء، شكور
 وهذا مقام، حتى يشهد ذلك نعما توجب عليه الشكر لصدق يقينه وحقيقة زهده

 نوحا  نبيه– تعالى –وبهذا الوصف ذكر االله ،  من المحبةفي الرضا وحالٌ
)u( ،في قوله) :اا شَكُوردبع كَان ٥( )إِنَّه(.  

  

                                 
مصدر ،   باختصار ١١باني والفيض الرحماني ص     الفتح الر ،  الإمام عبد القادر الجيلاني   ) ١(

 .سابق

، بشر بن الْحارِث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هِلَال بن ماهان بـن عبـد االله الحـافي      ) ٢(
، وصحب الفضيل بن عِيـاض    ،  سكن بغْداد ومات بها   ،  أَصله من مرو  ،  كنيته أَبو نصر  

طبقات الـصوفية  ، السلمي: انظر.  الحدِيثوأسند، )هـ ٢٢٧ت( ـ  وكَان عالما ورعا
 .مصدر سابق، ٤٤، ٤٣ص 

 .مصدر سابق، ٢١٦النفحات الربانية ص ) ٣(

 .سبقت ترجمته) ٤(

 .٣: سورة الإسراءوالآية من ، مصدر سابق، ٣٤٥/ ١قوت القلوب ، أبو طالب المكي) ٥(
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ا ا  
ا   

  

ولو ، ثبات القلب تحت جريان قضاء االله( :التوكل بأنه )~( الشيخيعرف   
  .)١()اختلج القلب شيء أو داخلته أشياء نقص

بعد الأخذ -  تعالى–عن التوكل على االله ، دينمع المري يتحدث هنا الشيخو  
، ووثق في كمال قدرته، فما دام اتخذ العبد ربه وكيلا، بالأسباب المشروعة

 وفوضه في شئونه الخاصة والعامة سواء منها ما، وأيقن بقيوميته على خلقه
، فإن ذلك يستلزم أن يكون القلب باالله مطمئنا، دنيويةيخص أموره الإيمانية أو ال

يقول أحدهم توكلت : ()٢(يكما قال بشر الحاف، وبقضائه راضيا، بربه واثقاو
لو توكل على االله لرضي بما يفعله االله ،  تعالى–ويكذب على االله ، على االله

  .)٣()به
 درجاته في القلب بقدر ما يدخل عليه من الأشياء قلوينقص كمال التوكل وت  

 من يستريح  يا حسرتي علىو، بيوالاضطراب العص، الداعية إلى القلق النفسي
قلبه بعد اعتماده على ذوي المناصب العالية وأهل الوجاهة في المجتمع لقضاء 

، وإذا وكل ربه في نفس الحاجة لقضائها داخل قلبه الشك والارتياب، حاجته
وبين المحدث ، لأنه قام بالتسوية بين الخالق والمخلوق، فمسكين من هذا حاله

وبين الحي الذي لا يموت والحي الذي ، صنوع والصانعوبين الم، والحادث
 نفعا ولا -غيرهلفضلا -لك لنفسه وبين من يدبر الأمور وبين من لا يم، يموت
  .ضرا

                                 
 .ابقمصدر س، ١٥٢ حياته وآثاره ص –أحمد رضوان : الشيخالعارف باالله ) ١(

 .سبقت ترجمته) ٢(

 .مصدر سابق، ٢٠١الرسالة القشيرية ص ) ٣(
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أنه أو ،  أنه ممن يرفض الأخذ بالأسباب المشروعةالشيخولا يفهم من كلام   
عوة بل د، كلا،  ودعة وخمولا وكسلاإلى توكل يشوبه تواكلا المريدين يدعو
، فيهلمن أحب أن يرسخ قدمه ،  خاصة بقضية دقيقة تتعلق بمقام التوكلالشيخ

، حال أخذ العبد بها، الأسبابألا وهي عدم ركون القلب إلى ، بهويتحقق قلبه 
إذا أقامكم في الأسباب فلا تقفوا ( : للمريدينوضوح عن ذلك بكل الشيخقول يو

ومن وقف مع السبب ، م الأسبابفاالله قادر على أن يسلبك، وكونوا معه، معها
بل تمسكوا بالأسباب ولكن ، ليس معنى ترك الأسباب عدم العمل، حجب عن االله

  .)١()مع رب الأسباب
فالمؤمن لا يقف إلا مع رب ( :فيقول، ويجعل ذلك من صفات المؤمن  

اجتمع الخلق كلهم على أن  واالله لو، يركن الله إنما، بولا يركن للسب، الأسباب
  .)٢()وفي السنابل حبا ما أمكنهم، للقمح سنابليجعلوا 

أو بحادث من الحوادث ، كل مطلب أنت طالبه بنفسك(ومن المعلوم يقينا أن   
وكل مطلب ، ولا عليك يتيسر، فلست تظفر به، على سبيل الاعتماد عليه، مثلك

فأنت جدير ، صادقا في الاعتماد عليه، أنت طالبه بمولاك المنفرد بالملك وحده
  .)٣()وليس عليك يتعسر، فوز بهبال

لأنه قادر ، ق القلب برب الأسبابولكن يجب تعل، خذ بالأسباب واجبفالأ  
وقادر كذلك على إيجاد الأشياء بدون أسبابها كما خلق آدم بدون أب ، على سلبها

 )u(وكما أنجبت زوج إبراهيم ، وخلق عيسى بدون أب، وحواء بدون أم، وأم
ورزق زكريا الولد بعد أن اشتعل ، السن هي وزوجهاعلى الرغم من طعنها في 

                                 
 .مصدر سابق،  باختصار٦٩، ٦٨النفحات الربانية ص  :انظر) ١(

 .١٠٥المصدر السابق ص ) ٢(

 .مصدر سابق، ٤٦٨المنهج السديد في شرح كفاية المريد ص ) ٣(
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و من هذا الجنس ما يجريه سبحانه من الأمور ، رأسه شيبا وكانت امرأته عاقرا
فإنها لا تجري على ، الخارقة من المعجزات والكرامات على يد أنبيائه وأوليائه

  . الجاريةسنن الأسباب والعادات
التوكل  (:نافي الأخذ بالأسباب قائلا على أن التوكل لا ي)١(ويؤكد القشيري  

بعدما تحقق بأن التقدير ، والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب، محله القلب
  .)٢() فبتقديرهءشيوإن تيسر ،  فبتقديرهءشيفإن تعسر ، بيد االله

ولا يترك مسكينا ، من توكل على االله لا يمنع الزكاةأن إلى  الشيخ ألمحو  
،  ثمرة المعرفة الحقةالتوكلو، )٣(نفاق من ثمرات التوكلفالإ، دون أن يصله

 وهذه المعرفة، )٤(وأنه يرزقه بقوته الضروري، فمن عرفه تيقن أنه الرزاق
المتوكل لا يرى خازنا للرزق إلا ن لأ، منع القلب من الخوف من الرزقت

حسبك من التوكل أن لا ترى : ()٥( أبو يزيد البسطامي:الشيخكما قال ، مولاه
  .)٦()ولا لعملك شاهدا غيره، ولا لرزقك خازنا غيره، لنفسك ناصرا غيره

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، ٢٠١الرسالة القشيرية ص ) ٢(

 .مصدر سابق، ١٤٨النفحات الربانية ص ) ٣(

 .مصدر سابق، ١٠٦كشف المحجوب ص ) ٤(

 .سبقت ترجمته) ٥(

 .مصدر سابق، ٨٤المجموعة الكاملة لأبي يزيد ص ) ٦(
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  ا ادس
  اء ل

  

، )١()وقطع رؤية الأعمال، قطع العلائق(بأنه ،  للمريدين الفناءالشيخعرف   
وعن ، بالدنيا وشهواتهافطم القلب عن جميع متعلقاته  :قطع العلائقب والمقصود

رؤية أنك عدم : ومعنى قطع رؤية الأعمال، ى مولاه إلجميع ما يعوق سيره
فتعجب بعملك ، وتنسى فضل من أعانك عليها ووفقك لها، فاعلها على الحقيقة

خذ ما : (وللشيخ عبارة دقيقة حول ذلك قال فيها، وتغتر بحسنتك فتهلك، فتخسر
والله در يحيى بن معاذ ، )٢()وأعط ما شئت بربك لربك، شئت بربك من ربك

  .)٤()ومن به يتم عملي، إلهي وسيدي وأملي: ( فقد كان من دعائه)٣(الرازي
 فجعل، عن علاقة الفناء بالتوحيد، مع المريدين، )~( الشيختحدث و  

اتباع ورسم طريق الوصول إليه ب،  الفناءخلاصة التوحيد الحقيقي وثمرته هي
 االله بها لا يتحقق أثر لا إله إلا االله للمؤمن الذي يوحد(: فقال، )r(النبي 

متحليا بكل ، وهو أن يكون مستقيما في دنياه، ويرددها كثيرا إلا إذا قالها بحقها
وهجرة ،  تعالى– كريم وعبادة كاملة الله  من خلق)r(ما تحلى به رسول االله 

وهذا هو توحيد عوام المؤمنين ، خالصة لوجه االله، من كل نقص إلى كل كمال
إذ يفرضون ،  حقها أكثر من ذلكأما خواص الخواص فيرون أن، وخواصهم

ثم ، للوصول إلى االله، على العبد الدخول في مرتبة الفناء عن النفس بالكلية
 إلا إذا تحقق بمحمد ولا يتم لعبد الوصول إلى هذه المرتبة....  تعالى–البقاء به 

                                 
 .مصدر سابق، ٢٥١النفحات الربانية ص ) ١(

 .مصدر سابق، ٧فيض المنان ص ) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

 .مصدر سابق، ٣٣١اللمع ص ) ٤(
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  .)١(وتمثلا في القول والفعل والحال، حبا واتباعا، رسول االله
فيصير ، خرج الحظوظ من البشريةتُ، لا إله إلا االله: (وفي موضع آخر يقول  

  .)٢()يارو تطرح الأغ، ويذهب السوي، ربه اختيار المرء اختيار
عن حظوظ النفس وشهواتها هو الفناء  )~( الشيخالفناء الذي يقصده و  

وهو ما يسمى بالفناء ،  لغير االلهمثقال ذرة  القلب لا يكون فيبحيث، ورغباتها
وحبه من عين ما ، وفيه تصير إرادة المؤمن من إرادة مولاه، عن إرادة السوي

، ولا يفعل إلا ما أمر، ولا يريد إلا ما أراد، فلا يحب إلا ما أحب، يحب محبوبه
  . يكون إلا حيث طلبولا
، بأنه توحيد خواص الخواص، كما مر آنفا،  يطلق على هذا التوحيدالشيخو  
أن يكون : (عن توحيد الخاصة فقالسئل حينما  )٣(الجنيده  نفس ما ذكروهو

لا لأن هذا ، )٤()تجري عليه تصاريف تدبيره، )U(ن يدي االله يالعبد شبحا ب
هاب حسه وحركته لقيام ذب، يكون إلا بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له

  .)٥(الحق له فيما أراد االله منه
 بقلبك ما التوحيد أن لا يخطر (:بقوله )٦(وأشار له أبو العباس السياري  

                                 
 . باختصار٥٢، ٥١ ص يض المنانف) ١(

 .مصدر سابق، ١٥٤النفحات الربانية ص ) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

 .مصدر سابق، ٤٩اللمع ص ) ٤(

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٥(

وأول من تكلـم  ، كان من أهل مرو وشيخهم،  اسمه القاسم بن القاسم بن مهدي بن سيار       ) ٦(
 :انظـر . وأسـند الحـديث   ،)هــ٣٤٢ت (، العندهم من أهل بلدهم في حقائق الأحو 

 .مصدر سابق، ٣٣٠طبقات الصوفية ص ، السلمي
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في تفسير الفكرة في عين  )٢( الهروي شيخ الإسلامأشار إليه كما، )١()دونه
لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد ، )٣ اقتحام بحر الجحودالتوحيد بأنها

  .)٤(فناء الفكر والمتفكر
 مستعيرا ذلك - أو من الممكن تسميتها بالعدمية  مرتبة الفناءالشيخوجعل   

هي مفتاح الدخول على  -)٥()بأن العبد لا يكون عبدا حتى يكون عدما(من قوله 
لغير تعلُّق  كان فيه مشتهيات من متع الدنيا وجدت في قلبه لأن العبد إذا و، االله
فلا بد من قطع ، ن يلج هذه المرتبة حتى يلج الجمل في سم الخياطفإنه ل، االله

، ب إلا بما فيه مادة حياتهبحيث لا يتعلق القل، الشهوات وجذورها عن النفس
فان ، لا دخول على االله مطلقاً إلا من باب الفناء: (ينصح المريدين قائلاولهذا 

والمقصود بالوجود هنا وجود حظوظ أو ، العبد لا يصل إلى ربه طالما له وجود

                                 
 مصدر سابق، ١٣٦، ١٣٥كشف المحجوب ص ) ١(

عبد االله بن محمد بن علي بـن  ، أبو إسماعيل، الحافظ الكبير ،  الإمام القدوة شيخ الإسلام   ) ٢(
 منازل  نف كتاب مص،  محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور الأنصاري الهروي          

،  أبي أيوب الأنـصاري    )r( وشيخ خراسان من ذرية صاحب النبي     ،  السائرين وغيره 
 .مصدر سابق،  وما بعدها١٤/٣٦انظر سير أعلام النبلاء ). هــ٤٨١ت (

شـرح عفيـف الـدين      ،  منازل السائرين إلى الحق المبين    ،  الإمام أبو إسماعيل الهروي   ) ٣(
دار التركـي  ، عبد الحفيظ منـصور / أعده للنشر ، ٨٢ص ، سليمان بن على التلمساني 

 .بدون رقم طبعة وتاريخ، للنشر

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٤(

ولـيس  ،  مصدر سـابق  ،  ١١١ حياته وآثاره ص     –أحمد رضوان   : الشيخالعارف باالله   ) ٥(
بحيث لا يكون لـه حـراك أمـام     ():~(الشيخ وإنما كما قال   ،  المقصود بالعدم الفقر  

و ما دام العبد له شهوة فهـو مقطـوع عـن    ، ولا ينازعه ولا يطلب سواه،  االلهحضرة  
 .انظر المصدر السابق من نفس الموضع). ربه
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  .)١()مشتهيات لغير االله في قلبه
ورسوله ومقدار بط من محبة االله مستن، الشيخوهذا الفناء الذي تحدث عنه   
 آخر في هذه ءفالمؤمن يحب االله ورسوله أكثر من أي شي،  في القلبادتهازي

وعلى قدر الحب يكون الفناء في مراد ، من نفسه أو ماله أو ولده، الدنيا
حتَّى أَكُون أَحب ، لاَ يؤْمِن أَحدكُمr(:» (قَالَ النَّبِي : قَالَ، عن أَنَسٍو، المحبوب

إِلَيعِينمالنَّاسِ أَجلَدِهِ ووالِدِهِ وو من واجب (:  عن ذلكالشيخوقد قال ، )٢(»هِ مِن
 وحبه على )r(يؤثرون الرسول  وقد كان الصحابة، المؤمن أن يفنى في الحق

وجلد ، يقاتلونهم على الشركآبائهم بنائهم ود لأحخرجوا في أُ، أرواحهم وأولادهم
  .)٣()الفاروق ابنه لما سكر

 -غير مرة –ودعا ،  إليهالشيخ الذي أشار الفناءهذا نود الإشارة إلى أن و  
فلا بد ، المطلوب من جهة العقيدة،  الوحيد القناء الحقيقيهو، مريديه، إليه

ويفني ، للمؤمن من أن يفنى بعبادة ربه عن عبادة ما سواه من المخلوقات
  .بالتوكل والرجاء فيه وحده عما سواه من الخلق

 يحب إلا منولا ، فلا يعيش إلا وفق مراده، ويبقى به، ني في مراد ربهفيف  
، ؤثره عما سواهيو، لا يقوم إلا بأمر ربهو، ولا يبغض إلا من يبغض، أحب

، وبقي بمراد مولاه، فقد فنى عن هواه،  من العرفانومن وصل إلى هذه الحالة
، وصدق يقينه، وحيدهوتحقق ت، الذي كمل إيمانه، موحد الحقلا يكون إلا للوهذا 

  .وارتقى إلى منازل المقربين، وصل إلى مقام الإحسانو

                                 
 .والحديث سبق تخريجه، مصدر سابق، باختصار٢٢٧النفحات الربانية ص ) ١(

 .١٥قم  بر١٢/ ١  مِن الإِيمانِ)r( حب الرسولِ :باب، كتاب الإيمان، صحيح البخاري) ٢(

 .٣١النفحات الربانية ص ) ٣(
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ا ا  
ا و ا  

  

ومقام جمع ، حضورك مع االله(بأنه ، للمريدين الجمع  حالالشيخيعرف   
  .)١() فناؤك فيه:الجمع

أي مشاهدتك بأن ، عن الجمع بأنه حضورك مع االله )~( ومعنى كلامه  
، فلا تتحرك ورقة في شجرة إلا بمشيئته، والتدبير بيده، والأمر بيده، يدهالكون ب

أن العبد في مقام الفرق يشهد نفسه وحاله كما و، وفق إرادتهولا تسقط إلا 
أو ، أو المرض، وما هو فيه من شعور بالبلاء، وطاعاته وأعماله الصالحة

، رقا في الفاعل فقطويكون مستغ، يغيب عن ذلك كله الجمع حال فإنه في، الفقر
فيكون في ، وأطعمه وسقاه، وأعطاه، وأعانه، في من أقامه في هذه الأعمال

وفي من ، وفي المعطي عن العطية، حالة الاستغراق التام في المنعم عن النعمة
ولهذا ، وهكذا، وفي من وفقه للتوبة عن التوبة، أعانه على الطاعة عن الطاعة
وفي حال الجمع يستعذب ،  شعر بألم المرضتجد العبد في مقام الفرق ربما

وفي حال الجمع يعيش جنة ، ربما تضجر وتسخط، وفي حال الفقر، المرض
، ففي الجمع يستوي في قلبه المنع والعطاء، الرضا على الرغم من قلة ذات يده

  .ويتساوى الذهب والتراب
 لعبد ا مرحلة فناءالشيخد تعبير  على حوهي، وفوق ذلك منزلة جمع الجمع  

 عندما تهب عليه نسمات الحقيقة، فلا يشعر العبد بسواه،  فيههواستهلاك، في االله
  .وتجليات الحق

،  في هذا الشأن وأوعيتهم الكبار خرج من آنية أئمة الصوفيةالشيخوكلام   

                                 
 .مصدر سابق، ١٢٢حياته وآثاره ص  -أحمد رضوان : الشيخالعارف باالله ) ١(
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،  والبيئاتاختلفت الأزمنةمهما ، وكلها تسقى بماء واحد، فمشارب القوم واحدة
 الذي )~( )١(القشيري الإمامولننقل كلام ، لحقبت اوتعاقب، وتفاوتت السنين

فهذا هو ، ولكن شاهد الكل قائما بالحق، وأثبت الخلق، من أثبت نفسه: (يقول فيه
  .جمع
مأخوذا بالكلية عن ، مصطلما عن نفسه، وإذا كان مختطفا عن شهود الخلق  

  .جمعفذاك جمع ال، واستولى من سلطان الحقيقة، بما ظهر، الإحساس بكل غير
وفناء الإحساس ، الاستهلاك بالكلية: وجمع الجمع، شهود الأغيار باالله: الجمعف

  .)٢()عند غلبات الحقيقة، )U(بما سوى االله 
راغبا في ،  ذكروا عنه أنهم كانوا يرونه دائما مائلا إلى اهللالشيخوأصدقاء   

  .)٣(ءشهوده عن شهود كل شي
فإن للأنبياء والمرسلين منه ، يناله المقربون، ولا شك أن كل حال سني  

،  المصطفون الأخيار- تعالى–فهم عند االله ، والقدح المعلى، النصيب الأوفى
 هو إنما، سفَمقام المشاهدة الدائمة المتزايدة في كل نَ بأن الشيخولهذا يرى 

يفني المحب  وفي حالة الشهود، )٤( عليهم الصلاة والسلام- للأنبياء والمرسلين
رزق في وي،  سوى االلهءشيوعن نفسه وعن كل ، زل والمقاماتعن جميع المنا

إذا اغتر بعض أهل هذا المقام ( لكن، شهوده أذواقا عرفانية لا يعلمها إلا االله
ولكن ثبت ، شطح كما شطح قوم كثير من أهل هذا المقام، بلباس نعوت القدس

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، ١٠١الرسالة القشيرية ص ) ٢(

، ٣٦ص  المدرسة الرضوانية في الأحوال الربانية والأسرار الإلهية      ،  أحمد عبد الملك  / أ) ٣(
 .م١٩٧٢ -هــ١٣٩٢التجارية سنةمطبعة الأهرام 

 .مصدر سابق، ٦٩ حياته وآثاره ص -أحمد رضوان: الشيخالعارف باالله ) ٤(
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  .)١()لعدم ملاحظتهم رسم العبودية، نقصهم عند الكمل
هو وقوفهم عند تجلي ،  نقصهم لعدم ملاحظتهم رسم العبوديةوالمقصود من  

وأقام ، فإذا ثبت السالك، أي ما ينكشف لقلب السالك من أفعاله تعالى، الأفعال
ترقى من هذا ، الشريعة على نفسه مع شهود أن المحرك والمسكن هو االله

ن رد موإن لم يثبت تزندق وطُ، التجلي الخطِر إلى تجلي الأسماء والصفات
 أن سبب قتله أنهم وجدوا )٣( في سيرة الحلاجكما ورد، قُتلما ربأو ، )٢(الطريق

فوجه إلى ، )من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان( :بالدينور كتابا بخطه عنوانه
، لا:  أتدعي الربوبية؟ قال:فقالوا، خطي: فقال، فأُحضر وعرض عليه، بغداد

  .)٤(فاليد آلة، االله وأناما الفاعل إلا ، ولكن هذا عين الجمع
أن وهو ، وأرفع وأجل،  أعلى منها مقام الجمع جمع حال فوقكان ولهذا  

فلا يقول كلاما ظاهره ، ميع أحواله الشريعة في ج بأوامرمتقيدايكون العبد 
بدون تكلف منه ، الوجد العقلوسلب ، إذا غلب عليه الحالإلا ، مخالف للشرع

  . في حال سكره يطوى ولا يروىكلامهو، فإنه معذور، ولا عناء
،  بالمريدينكان له اهتمام خاص الشيخ أنيتضح ومن خلال ما سبق   

نه لأ، ومساعدتهم في اقتحام عقبات النفس الأمارة بالسوء، وتربيتهم تربية ربانية
 فكان ،الذي يؤثر في إصلاح المجتمع، عامل كبير من عوامل إصلاح التصوف

، ورد المظالم إلى أصحابها، لتخلص من المعاصي يدعوهم إلى التوبة وا)~(

                                 
ص ، شرح عفيف الدين سليمان بن علـى التلمـساني  ، منازل السائرين إلى الحق المبين ) ١(

 .مصدر سابق، ٥١٦

 .مصدر سابق، ١٨٨تحفة السالكين ودلالة السائرين ص ) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

 .مصدر سابق، ٦٩/ ٢الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية حرف الحاء ) ٤(
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وشكره ، والرجاء المقرون بالعمل، بدون قنوط منه،  تعالى–والخوف من االله 
والتوكل عليه ، وهو أن لا يعصى االله بنعمه، بشكر الجوارح، سبحانه على نعمه
  .من دون اعتماد القلب عليها، مع الأخذ بالأسباب

وهبه االله ، تعبدا وإخلاصا،  أحكم المقاماتريد إذا إلى أن المالشيخ  أشاركما  
مثل وذلك ، ستنشق عبيرها روحهوي،  على قلبه نسماتهاتهب، أحوالا عجيبة

فيكون ،  تعالى–أن الكون كله قائم باالله  السالكرى في، الجمع وجمع الجمعحال 
 لأن، ولا يرى لنفسه منة في عمل ولا عطاء،  باطناومع ربه، س ظاهرامع النا

 يقولوا كلاما وفي نفس الوقت وصى المريدين بأن لا، الأمور من االله وباالله
 ما نال بعض الصوفية مثل،  أذىلئلا ينالهم، صونا لها،  لظاهر الشريعةمخالفا

  .الذين شطحوا في أقوالهم
، وضبطه ضبطا عقائديا دقيقا، حال الفناء بتصحيح معنى الشيخكما قام   

بأن تكون إرادة ، )الفناء عن إرادة السوي(المقصود به حينما أشار إلى أن وذلك 
العبد لا يصل إلى ربه طالما له حظوظ أو ووضح أن ، العبد من إرادة مولاه

ورسله  وهذا خلاصة التوحيد الذي جاء به أنبياء االله، مشتهيات لغير االله في قلبه
)b(.  
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  المبحث الرابع
 لمنحرف ا بعض مظاهر التصوفأحمد رضوان :الشيخ نقد

  وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التصوف
  

يحذرون من أدعياء ، منذ القرن الثالث الهجري وكبار مشايخ التصوف  
الذين اتخذوا من التصوف سببا لجاه أو نفوذ أو مال أو وجاهة ، التصوف
ومثلهم في الحق كمثل قطاع الطرق يستميلون بعض الراغبين في ، اجتماعية

ونهم عن الطريق الجاد المستقيم وعن التصوف فيصرف، سلوك طريق االله
وإن تزيوا بزي الصوفية وتحدثوا بكلام ، الصحيح إلى أفعال وأقوال ابتدعوها

  .ككلامهم
ونرى أن كثيرا من الانتقادات التي توجه إلى التصوف في كل عصر إنما   

، هي طعن في أقوال وأفعال هؤلاء الشرذمة المدعين زورا أنهم من الصوفية
  .وإن زعموا ذلك، في الحقيقة لم يشموا رائحة الطريق ولم يسلكوهوهم 
تجد بعضهم يقول عبارات غير مفهومة وغير منضبطة مع الشريعة أو مع   

يفسر آيات القرآن بهوى ، ويظن الناس أن ذلك الشخص من الأولياء، العقل
من ومنهم ، ومنهم من ادعى النبوة، النفس لجذب العامة وهو شيطان اتبع هواه
ولكنها ، وهو لم يشم رائحة الطريق، سمى نفسه بقطب الأقطاب وغوث الأولياء

وينسبون أنفسهم إلى ، تجذب العامة وتستهويهم، أسماء أطلقوها على أنفسهم
ويعدون أنفسهم من أهل االله وأوليائه وهم من ، التصوف والتصوف منهم براء

  .)١(أولياء الشيطان

                                 
مقـال فـي   ،  شيخ السادة الفيضية الشاذلية    –محمود أبو الفيض    / دكتور مستشار : انظر) ١(

، ٤٩٨عـدد  ، ٩ص )) ٨(تجديد الخطاب الـصوفي     (مجلة التصوف الإسلامي بعنوان     
  .م٢٠٢٠ فبراير -هــ١٤٤١جمادى ثان 
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المتصوفة ، أكثر من يقع في خيانة العهد(ن  أ)١(الشعراني الإماموقد ذكر   
، فربما رووا عن رسول االله ما ليس من كلامه، الذين لا قدم لهم في الطريق

لعدم ذوقهم الذوق الذي يجعل لهم فرقانا يميزون به بين كلام النبوة و كلام 
فإن ، ولو أنهم كانوا من العارفين لعرفوا كلام النبوة ومیزوه عن غيره، غيرهم

  .)٢()عة نور النبوة لا تخفى على من في قلبه نورلام
فإن توافقوا فلا ، ما زالت الصوفية بخير ما تنافروا( :قال بعض الصوفيةو  

وإنكار بعضهم على بعض ،  التناصح- في حقهم- والمراد بالتنافر، )٣()خير فيهم
وتوافقوا على مساوئ بعضهم ، فإن سكتوا عن بعضهم، إذا رأى من أحد عيباً

  .)٤(فلا خير فيهم، اًبعض
، إدراك أهمية علم التصوفو،  فإنه من أجل تصحيح مسار التصوفلهذاو  

بنقد ، في شتى الأزمنة، قام أئمة الصوفية أنفسهم، واستشراف منزلته، وشرفه
، وبينوا أنها ليست من التصوف الصحيح، الأشياء الخارجة عن نطاق الشريعة

ء الأفذاذ الذين قاموا بنقد بعض مظاهر ومن هؤلا، وذلك قبل أن ينقدها غيرهم
ونذكر ، )~( شيخنا أحمد رضوان :المسارلتصحيح ، التصوف المنحرفة

  .فيما يليوتصحيحه للمفاهيم الخاطئة عن التصوف  نقده نبعضا م

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

مـصدر  ، ١٢ص من شيوخ ومريدين موازين القاصرين ، عبد الوهاب الشعراني الإمام  ) ٢(
  . سابق

، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسـي الـصوفي             ) ٣(
، أحمد عبد االله القرشي رسلان    : المحقق،  ٣/٥٨٢ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد     

الـدكتور  : الناشـر ،  م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، الطبعة الثانية     بيروت -لكتب العلمية   دار ا 
 . القاهرة–حسن عباس زكي 

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٤(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١١٢٧ -

  ا اول
ك اف وا  

  

دعواهم بأن بعض شيوخه ، من المآخذ التي أخذها المنكرون على التصوف  
، م التكسبد وعدم العمل وترك الدنيا وع والفقرون إلى التواكل والكسليدع

لأنهم ما كانوا ، مسائل الهوء فهم لكلام المشايخ في هذوبالطبع فإن هذا فيه س
وكيف يقصدونه وكان من بينهم الخزاز والقصاب والتاجر ، ذلك يقصدون
  فأراد أن)٢(يدلى الجنعدخل رجل : ( قال)١(وعن جعفر الخلدي، والغني الموسر

يقول  )~(  فسمعت الجنيد:قال،  كله و يجلس معهم على الفقرملكهيخرج من 
ا مت بوتقو، وأخرج الفضل،  مقدار ما يكفيكساحب، لا تخرج كل ما معك( :له

  .)٣()عليك أن تطالبك نفسك فلست آمن، واجتهد في طلب الحلال، حبست
، كلوا من أطيب الطعام: ( يقول لأصحابه)٤(وكان أبو الحسن الشاذلي  

فإن ، والبسوا لين الثياب، وناموا على أوطأ الفراش، واشربوا من ألذ الشراب
بخلاف ما ، يستجيب كل عضو فيه للشكر،  الحمد الله:أحدكم إذا فعل ذلك وقال

وشرب الماء ، ونام على الأرض، إذا أكل خبز الشعير بالملح ولبس العباءة
فإنه يقول ذلك وعنده اشمئزاز وبعض سخط ،  الحمد الله:وقال، المالح الساخن

                                 
صحب الجنيد بن ، بغدادي المنشأ والمولد، جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخواص      ) ١(

، تبهم وحكاياتهم وسـيرهم وكان المرجع إليه في علوم القوم وك    ،  محمد وعرف بصحبته  
، ٣٢٦طبقات الصوفية ص    ،  السلمي: انظر. وتوفي ببغداد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة     

 .مصدر سابق

 .سبقت ترجمته) ٢(

 .مصدر سابق، ٢٧٤اللمع ص ) ٣(

 .سبقت ترجمته) ٤(
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  .)١() تعالى–على مقدور االله 
لى العمل والتكسب وابتغاء الرزق إ أحمد رضوان شيخنا أرشدو كثيرا ما   

ويتضح ذلك أيضا أنه ،  كما سبقت الإشارة إلى ذلك–بدليل أنه عمل بالزراعة 
بأن صاحبه (بانوأ، ذكر منهم قسما تصنعيا، حينما تحدث عن أقسام الجذب

ا وهذ، هروباً من طلب المعيشة ومسئولياتها ليستريح ويتواكل، يتصنع الجذب
  .)٢()من الخطأ العظيم

 الناس خير من الجلوس في الإصلاح بين (:ومن أقواله الثمينة في ذلك  
  . )٣()و رغيف الجائع خير من الجلوس في المساجد، المساجد

                                 
دار الكتـب  ، ٧٦المنح السنية على الوصية المتبولية ص  ،  الإمام عبد الوهاب الشعراني   ) ١(

 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨ سنة ١علمية بيروت لبنان طال

 . مصدر سابق، ١٩عباد الرحمن ص ) ٢(

 .مصدر سابق، ٦فيض المنان ص ) ٣(
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ما ا  
ر ا  

  

يرفع عنه ،  اليقينبعض المتصوفة أن السالك قد يصل إلى مرتبة فيوضح   
 إسقاط التكاليف :وقد فهم بعض أدعياء التصوف أن هذا معناه، فيها التكليف

واستغل منكرو ، فتركها بعضهم، الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها
ذلك و، فقاموا بتوجيه نقد لاذع للصوفية في هذه المسألة، ذلكالتصوف 

  .لاعتقادهم بأن التصوف يدعو إلى إسقاط التكاليف
:  أحمد رضوان معنى إسقاط التكاليف عند الصوفية فيقول:الشيخويوضح   

أي إلى حد تشتاق ،  إن العبد يصل إلى مقام يسقط فيه التكليف:يقول الصوفية(
إذا ( أي :ويقول معنى رفع التكليف عن العبد، )١()فيه جوارحه إلى طاعة االله

 :أي أن الطاعة تصير لذة من باب،  يعني تصير كلفا–ترقى في المقامات 
  .))٣()٢()أرحنا بها يا بلال(

فيخرج من ،  وبين المدعين لهذا الأمرويفرق بين فهم الصوفية الربانيين  
من حقل ، )٤( الذين كفرهم أهل السنة وهم الإباحيون-يقول برفع التكاليف

وصار هواه تبعا ، د عن شهواته وأهوائه النفسيةإذا مات العب(: فيقول، الصوفية
الدنيا وفي البرزخ وفي   على الدوام فيىصار يترق، )r(لما جاء به النبي 

                                 
  .١٠٣فيض المنان ص  )١(
   باب في صـلاة العتمـة  ، عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ ،   في سننه  -بسنده–أخرجه أبو داوود    ) ٢(

محمد محيي الدين : المحقق،   بيروت –يدا  ص،  المكتبة العصرية ،  ٤٩٨٥برقم  ،  ٢٩٦ /٤
 .صحيح: قال الألباني: وقال محققه، عبد الحميد

 .مصدر سابق، ١٢٢النفحات الربانية ص ) ٣(

 .مصدر سابق، ١٥٣شرح العقائد النسفية ص ) ٤(
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، ا وتكليفاتكلف لا، ا وتشريفالعبادات والأعمال بالنسبة له كلفوتكون ا، الآخرة
وصلنا إلى مقام : ( يقولالذي وليس الصوفي ذلك، وهذا هو الصوفي الصحيح

ومنهم ،  من إبليسالمؤمنين فهذا أشد في الضرر على، ) عنا فيه التكليفرفع
  .)١() مع االله على حالإني: ختلط بالمرأة الأجنبية ويقوليمن 
إخواني من التأخير عن  والحذر يا( :من المشايخ الضالين فيقولويحذر   

يخ الذين يقولون قول بعض المشا ولا يغرنكم، الطاعات وارتكاب الذنوب
 فَلَا تَخَافُوهم وخَافُونِ (:يقول ن االلهإف، م معنا فلا خوف عليكممتد  ما:ميذهملتلا

ؤْمِنِين٢())إِن كُنتُم م(.  
وعدم الخروج عن حرم ، فالصوفية حريصون على التزام الأمر والنهي  

 يحصي العادون ولا،  من أصولهم أصيلبل إن مجاهدة النفس أصل، الشريعة
،  الخبيثةتخليتها من أدرانهاوجوب و، جاهدة النفس مكلام الصوفية حول

أشرقت من : ()٣( قال ابن عطاء االله السكندريكما، وتحليتها بكل خلق سني
  .)٤()بدايته أشرقت نهايته

، فكرة القول برفع التكاليف الشرعية عن العبد،  بشدةانتقد شيوخ التصوفو  
فالتكليف ،  من الأحوالموضحين أن التكاليف الشرعية لا تسقط عن العبد بحال

واعبد ربك حتَّىٰ يأْتِيكr() : (كما قال االله لرسوله ، يكتنفه حتى الموت
قِينولا يسقط عن العبد إلا بزوال عقله، )٥()الْي.  

                                 
 .مصدر سابق، ٤٩النفحات الربانية ص ) ١(

 .١٧٥: سورة البقرةوالآية من ، ٥٣نفس المصدر السابق ص ) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

 .مصدر سابق، ١٥٣الحكم العطائية ص ) ٤(

 .٩٩:سورة الحجر) ٥(
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، من ادعى أن له حالا مع االله أسقط عنه التكليف (:)١( الجنيدوعن ذلك يقول  
وقد ، )٢(ا)رق ويزني أفضل حالا من هذومن يس، فهو كاذب، وهو حاضر العقل
 أنا معصوم :ويقول، إن بعض الناس يجالسون النسوان: ()٣(قيل للنصر أباذي
والتحليل ، ما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهى باق:في رؤيتهن فقال

  .)٤()ولن يجترئ على الشبهات إلا من تعرض للمحرمات، والتحريم مخاطب به
بضلالهم عن التصوف الصحيح ، لخارجين عن الشرع ا)٥(ووصف الغزالي  
، يدعي علم التصوف: وقائل ثان( : قائلا- ضمن من خصهم بالنقد-تقدهمفان

وقائل ثالث يتعلل بشبهة ، !غاً ترقى عن الحاجة إلى العبادةويزعم أنه قد بلغ مبل
  .)٦()وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف! أخرى من شبهات أهل الإباحة

ومنهجهم قائم على عدم تتبع ، ول الصوفية برفع التكاليف الشرعيةيقكيف و  
 في شيخنامن أقوال و، !؟والحرص على اتباع السنة، الرخص والأخذ بالعزائم

  .)٧()ترك الجماعة تفويت للسنة: (ذلك

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، حرف الجيم، ٥٧٤/ ١الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ) ٢(

 .سبقت ترجمته) ٣(

 .مصدر سابق، ٨٦الرسالة القشيرية ص) ٤(

 .سبقت ترجمته) ٥(

، مـصر ،  دار الكتب الحديثـة   ،  ١٩١المنقذ من الضلال ص     ،  غزاليالإمام أبو حامد ال   ) ٦(
 .بدون رقم طبعة وتاريخ، عبد الحليم محمود/ تحقيق الدكتور

 .مصدر سابق، ٧فيض المنان ص ) ٧(
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ا ا  
و اا  ؤوسا  ،و   ن إذا  

  
 إلا ويتخلل )y(ولياء والصالحين وأهل البيت كاد لا تجد مولدا من موالد الأي  

موضحا بأنه من المحدثات ، الشيخوهذا الأمر قام بإنكاره ، ا وطرباالذكر رقص
الصوفية قوم بنوا أمرهم على (: التي لم يكن عليها الصوفية الأوائل فيقول

، وهم يعطون كل ذي حق حقه من عمل مباح أو أمر أو نهي، الكتاب والسنة
أما ما أحدثه بعض الناس من الرقص والغناء فهم ، ذهبهم على ذلكيثبتون م
وعدم علمهم بعظمة ، يرهمإنما ذلك أمر اختلقه المتأخرون لضعف س، براء منه

واعلموا أنه من .... )r(و ليس رجل يسير إلى ربه إلا بمتابعة رسوله ، ربهم
  .)١())r(فارق الاقتداء مات على غير سنة رسول االله 

 حركات الوجد أو التواجد التي  كان بسببإنما، المتأخرين للرقصواختلاق   
لما كانت حركات الوجد ومعاملات أهل التواجد شبيهة ف(، تحدث من المتواجدين

وهناك ، وجعلوا منه مذهبا، وغالوا في ذلك، جماعةفقد قلدهم في ذلك ، بالرقص
  .)٢()جماعة من العوام يظنون أن مذهب التصوف إلا هذا

بسبب دخول الأدعياء ،  ما اعترى التصوف من انحرافالشيخاهد شكما   
وكان منهم الذين يعتقدون بأن التصوف ما هو إلا إظهار هز الرؤوس أثناء ، فيه

 بتقويم هذا الاعوجاج بكل حسم الشيخولهذا قام ، والتمايل يمنة ويسرة، الذكر

                                 
 مصدر سابق، ١٤٠ حياته وآثاره ص -أحمد رضوان: الشيخ العارف باالله) ١(

 ٢٠٨م وتـاريخ التـصوف ص   الأبعاد الصوفية فـي الإسـلا    ،   آنا ماري شيمل   :انظر) ٢(
 كولونيا – رضا حامد قطب منشورات الجمل    - محمد إسماعيل السيد   :ترجمة،  باختصار

 .م٢٠٠٦ سنة ١ط، بغداد، )ألمانيا(
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، )١()بحأو هز الس، أو هو هز الرؤوس، ليس التصوف لبس الصوف: (قائلا
ري في الريف مما يقوم به البعض من ذكر االله بهز الرؤوس جوهاجم ما ي

إنه يؤتي بالرجل : (وقال، )٢()إنه غير صحيح: (وارتكاب بعض الحركات قائلا
لم يكن ،  فعلت هذا ليقال عنك تقي:ويقال له، الذي يتمايل في ذكره يوم القيامة

كلما زاد خضوعا وخشوعا ،  حقافإن العبد كلما ذكر االله، ذكرك الله بل لنفسك
وليس الأمر تمايلا أو صراخا فلا ضرورة لذلك ، وإخباتا وشوقا إليه تعالى

  .)٣()امطلق
إذا  :يراد به،  للرقص أثناء الذكر أو هز الرؤوسالشيخشك أن انتقاد ولا   

 منهم هذه عذرون إذا صدرتهل الوجد يلأن أ،  وجدكان عن قصد لا عن
 التي  والرموز بالإشارات والتعابيرالممتلئ، ماع الصوفيأثناء الس، الأمور

 ما لا منهايفهمون ف، ومقامات قدسية،  سنيةتصادف ما هم عليه من أحوال
ويستنبط من هذا : ( عن قصة مغيث وبريرةكما في فتح الباري، يفهمه سواهم

إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه ، معذرة أهل المحبة في االله
يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص  حيث، ارة إلى أحوالهمالإش

  .)٤()ونحوه

                                 
 .١٤٠ حياته وآثاره ص –أحمد رضوان : الشيخ) ١(

  .٥٠المصدر السابق ص ) ٢(
 .مصدر سابق، ١٠٤النفحات الربانية ص ) ٣(

فتح الباري شرح صحيح    ،  ي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي      أحمد بن عل  الإمام  ) ٤(
: رقم كتبه وأبوابـه وأحاديثـه     ،  هـ١٣٧٩،   بيروت -دار المعرفة   ،  ٤١٤ /٩البخاري

 .محمد فؤاد عبد الباقي
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اا ا  

آل ا   ا )y(  
  

بدون غلو ،  وتوقيرهم وإجلالهم)r(من أصول الإيمان محبة آل بيت النبي   
ما أَنَا بشَر أَلَا أَيها النَّاس فَإِنَّ: ()r(وقد قال رسول االله ، ولا إفراط أو تفريط

ي فَأُجِيببولُ رسر أْتِيي أَن وشِكنِ، يثَقَلَي فِيكُم أَنَا تَارِكااللهِ فِيهِ : و ا كِتَابملُهأَو
فَحثَّ علَى كِتَابِ االلهِ ورغَّب " واستَمسِكُوا بِهِ ، الْهدى والنُّور فَخُذُوا بِكِتَابِ االلهِ

، أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي، أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي، وأَهلُ بيتِي: قَالَثُم ، فِيهِ
  .)١()ركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِيأُذَكِّ
إن : (ويقول  عارفا لهم قدرهم ومنزلتهم)y( محبا لآل البيت الشيخكان ولقد   

ارقبوا محمدا في آل :  بكرأبوقال ، ويديم السرور، صدورحبهم يشرح ال
 )٤( لمدحه سيدنا زين العابدين)٣(إني أحب الفرزدق: (وكان يقول، )٢()بيته

                                 
 ١٨٧٣/ ٤باب من فضائل علي بن أبي طالـب         ،  كتاب فضائل الصحابة  ،  صحيح مسلم ) ١(

 .٢٤٠٨رقم 

 .مصدر سابق، ٤٥ لمدرسة الرضوانية صا) ٢(

، واسمه همام بن غالب بن صعصعة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة يكنى أبا فـراس                 ) ٣(
هاشمي الرأي في أيـام     ،  وكان الفرزدق سيداً جواداً فاضلاً وجيهاً عند الخلفاء والأمراء        

لإمام أبي عبيـد االله محمـد بـن عمـران           انظر ا . وتوفي سنة عشر ومائة   ،،  بني أمية 
 –بيـروت   ،  دار الكتب العلميـة   ،  مكتبة القدسي ،  ٤٨٦معجم الشعراء ص     ،المرزباني

 .كرنكو.  الأستاذ الدكتور ف:تحقيق، م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ سنة٢ط، لبنان

المعروف بزين ،  أجمعين )y( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         الإمام  ) ٤(
، وتوفي سنة أربع وتسعين   ،  من سادات التابعين  هو  و،  ويقال له علي الأصغر   ،  العابدين

انظر وفيات  . ودفن في البقيع  ،  وقيل اثنتين وتسعين للهجرة بالمدينة    ،  وقيل تسع وتسعين  
 .مصدر سابق،  وما بعدها٢٦٦/ ٣الأعيان 
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  :بالقصيدة المشهورة
  اء وطأتهـهذا الذي تعرف البطح

 

  رمـــوالبيت يعرفه والحل والح *

 

  مـــهذا ابن خير عباد االله كله

 

  مــهذا التقي النقي الطاهر العل *

 

  .ومنها
  )١()كفر وقربهم منجى ومعتصم  *  عشر حبهم دين وبغضهممن م

وهي تفضيل ، وقع بعض المتصوفة في قضية تتعلق بعقائد التشيعوحين   
 بكر أبي، وبالذات الخلفاء الراشدين،  الصحابةكثير منعلى ، t)( يعل الإمام

، في تصحيح هذا الانحراف رغب  ذلكالشيخفلما رأى ، )y( وعمر وعثمان
أكد على أن اعتقاده موافق لاعتقاد أصول أهل السنة في هذه ف، إياهه وبدا بغض

: لقاف، وعدم بغض البعض ومحبة البعض، وهو محبة جميع الصحابة، المسألة
ومنهم قسم يعتقد فيه ، فيعتقد فيه الألوهية، عليا الإماممن الشيعة من يؤله (

قال رسول ، بة كلهموأنا لا أقول إلا بحب الصحا، أي أنه رسول االله، الرسالة
فَمن أَحبهم فَبِحبي ، لاَ تَتَّخِذُوهم غَرضا بعدِي، للَّه اللَّه فِي أَصحابِيا( )r(االله 

مهبأَح ،مهغَضغْضِي أَبفَبِب مهغَضأَب نمآذَانِي، و فَقَد مآذَاه نمو ، آذَانِي فَقَد نمو
آذَى اللَّه ،موأْخُذَهي أَن وشِكفَي آذَى اللَّه وأنا مذهبي في ذلك أن الأنبياء ، ))٢(ن

من مات من المسلمين لا أتكلم و، والرسل والصحابة والأولياء لا أتكلم فيهم
  .)٣()فيه

                                 
وانظر القصيدة كاملة في ديوان الفـرزدق    ،  مصدر سابق ،  ٤٥المدرسة الرضوانية ص    ) ١(

 .بدون بيانات، ٩١- ٨٩ص 

دار الغـرب   ،  ٣٨٦٢رقم  ،  ١٧٩/ ٦ )r( باب فيمن سب أصحاب النبي    ،  سنن الترمذي ) ٢(
 هذا حـديث    :و قال ،  بشار عواد معروف  / المحقق،  م١٩٩٨سنة  ،   بيروت –الإسلامي  

 .غريب

 .باختصار، ١٢٥، ١٢٤النفحات الربانية ص ) ٣(
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ا ا  
  ا  ا  اخ واقامل

  

،  للأخذ عنهيك على شيخ واحدمن الاعتماد في التسل )١(الشعراني الإمامحذر   
د في هذا احذر أن تقتصر على شيخ واح: (فقال، وإلا حجر المريد واسعا

بل اعتقد في كل شيخ يحصل لك الخير ، وقلة نفع لك، فإنه تحجير لك، الزمان
  .)٢()منه
يدين  أن بعض مشايخ الطريق يمنعون المر أحمد رضوان:الشيخلقد سمع و  

اعتقادهم أن طريقتهم هي ب، واهم من المشايخ الآخرينسمن الانتقال عنهم إلى 
ومنهم من يمنع تلامذته أن يزوروا (:  عنهمفقال، المثلى والأفضل مما عداها

 عليهم في س لا يقولون بهذا القول الذي د- يقصد الصوفية–القوم و، الصالحين
ن  أخذ عمنمنهم و، واستحب بعض القوم الأخذ على شيوخ كثيرة... كتبهم 

وقد سلك الفقير هذا : ( قائلا وتأدبه مع شيوخهثم ذكر نفسه، )٣()سبعين شيخا
  .)٤()وما أنتقص أحدا منهم، فأخذ على شيوخ كثيرة، المسلك

هو ،  بأن من مشايخ التصوف ممن يمنع تنقل المريد بين الشيوخالشيخوقول   
 لذيخوفا من الجدال ا، رحتى أن بعض الشيوخ أوجب ذلك الأم، كلام صحيح

بسبب أن كل مريد يعتبر طريقته هي ، حصل بين المريدين والضغائنيربما 
 في إذا كانوافي حالة أي ، من المنعلعل مقصودهم لكن ، الطريقة الصحيحة

منعهم من فليس على الشيوخ ، ون درجة الكمالإذا بلغ المريدأما ، بداية تسلكهم

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، ٥٨موازين القاصرين من شيوخ ومريدين ص ) ٢(

 . باختصار ١٥٩، ١٥٨ حياته وآثاره ص –أحمد رضوان  :الشيخ) ٣(

 .المصدر السابق من نفس الموضع) ٤(
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  .زيارة شيوخ آخرين أو الأخذ عنهم
  قائلا)١( السمنودي:الشيخ  الأسبقالأكبر شيخ الأزهر امالإمويوضح ذلك   

ما لم يبلغوا ، الشيخ منعهم من الزيارة واجب على اعلم أن: (عن المريدين
فإذا علم من المريد أنه بلغ الغاية في الترقي وأشرف ، درجة الكمال من الرجال

 في ورأى الطرق كلها تدور وتُجمع، على الأم التي تفرعت منها كل طريق
  .)٢()فهناك له الزيارة، بحر واحد

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، ١٢١تحفة السالكين ودلالة السائرين ص ) ٢(
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  ا ادس
 اب

  

مؤثرا حال الصحو واليقظة على ، ضد الجذب والمجاذيبأنه  الشيخ منهج  
، يفضلون الصحو على السكر، وأتباعه )١(كالجنيد(فهو،  والاصطلامحال السكر

، للفردلأنه ينطوي على اضطراب الأحوال العادية ، لأنهم يقولون أن السكر شر
  .)٢()وعدم ضبط النفس، وفقدان العقل

 أن لا  من المريدينمن طلبه،  إلى مذهب الجنيد وأتباعهالشيخويتضح ميل   
ويعلل ذلك بأن المجاذيب لا ، )٣(أو أن يجلسوا مع المجاذيب، يكونوا مجاذيب

العاملون بالكتاب ، لأن الذي ينفع في طريق االله هم العلماء بربهم، ينفعون الناس
ولم ، ن االله تعبدنا بالشريعةلأ:أيضاو، )٤(الجامعون للحقيقة والشريعة، السنةو

 .)٥(الجذبيتعبدنا ب
 المؤمن في وبين،  المجاذيبحالبين ،  مقارنة لبيان الأفضليةالشيخ عقدوي  

 فضلبين ف،  السويإرادةوهو الفناء عن ، ايشرع فنى فناء وقد، حال اليقظة
، ووصفه بالكمال والتمكين،  لا يقع في حال السكرالذي، المؤمن في حال اليقظة

  الله من أكثر الناسإنهمف، الأولياءوالكمل من  ال الرسول وحال الصحابةلأنه ح
 وكذلك، وعلى الرغم من ذلك لم يقعوا في حال السكر،  تعبداشدهم لهوأ، ذكرا

 لكنه ما وقع في حال، وأقرب الخلق إليه، كان رسول االله أخشى الناس لربه
أتم من حال ، ولهذا كان حال الرسول الذي لم يصعق قط، السكر والاصطلام

                                 
 .سبقت ترجمته) ١(

 .مصدر سابق، ١٥٩كشف المحجوب ص ) ٢(

 .مصدر سابق، ٣٣عباد الرحمن ص) ٣(

 .٢٣٢النفحات الربانية ص ) ٤(

 .باختصار ١١٣المصدر السابق ص ) ٥(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١١٣٩ -

  .موسى الذي صعق حينما تجلى ربه للجبل 
 الفناء الحقيقي هو استهلاك شهوات النفوس (: بقولهالشيخ وإلى ذلك يشير  

وهو ، والكامل الحقيقي أنفاسه كلها مع االله، وهذا في الكامل دائماً، وحظوظها
، فالكامل أرقى وأرقى، للحظة الواحدة أكثر من ألف مجذوبي اربما يرقى ف
والكمال عندهم أن يكون القلب مجذوباً إلى ، وله دوام المشاهدة، يأكل ويشرب

فإذا فني أحدهم أو صعق ، تاركاً لنواهيه، مؤدياً لأوامره، باقياً فيه، حضرة االله
فَلَما أَفَاقَ (،  موسىسيدناوأول من اعتذر إلى ربه بعد صعقه ، اعتذر إلى االله

  .)١()الَ سبحانَك تُبتُ إِلَيكقَ
وبصره ،  ليلة الإسراء لم يصعق لاستواء ظاهره وباطنه)r( ورسولنا  

، وهكذا دأب ورثته الكمل، )٢()ما زاغَ الْبصر وما طَغَى: (قال تعالى، وبصيرته
وأحكامه ، لهه وجماعارفون بجلال، قائمون على باب حضرته،  مع ربهمفإنهم

  .)٣()وأيامه
ودراية ، وفهم ثاقب،  كان له عقل واعالشيخ يتضح بأن  ضوء ما تقدمفيو  

، بالصوفية الأصلاء وبالدخلاء، لتصوف الصحيح والتصوف المنحرفراسخة با
  بعض نقد أفعالمن، للتصوف ومشايخهه لم يحل حبو، وبأفعال هؤلاء وأولئك

وتصحيح الأفكار الخاطئة عن ، ى أغلاطهموالإشارة إل، المنتسبين إليه
غيرته علي و ،  في الطريقالشيخوهذا يدل على رسوخ قدم ، التصوف

أنه يريد تقويم ما اعوج من التصوف بمرور الأيام و، التصوف والصوفية
ولبسوا ثياب أهله ،  زورا لباسهليبرئ التصوف من فئة تدثرت في، والعصور

  .عد المشرقينوبينهم وبينه ب، رسما وتلوينا

                                 
 .١٧٥: سورة البقرة) ١(

 .١٧: سورة النجم) ٢(

 .مصدر سابق، باختصار، ٢٢٨، ٢٢٧النفحات الربانية ص ) ٣(
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A  
  

ا:  

ولك الحمد ،  على الإعانة أجمعهولك الشكر،  ربي على التوفيق كلهلك الحمد  
 بتتبع الأقوال يعلى إتمام هذا البحث الذي عنِ، ومن بعدوالشكر من قبل 

 عليه سحائب الرحمة - أحمد محمد رضوانلشيخ ل، ذات المنح القدسية ورانيةالنُّ
شيخ  بحضور،  الشريف في جامعة الأزهرمينن المكركان م الذي، والمغفرة
 /ورئيس الجامعة آنذاك الدكتور، حسن مأمون :الشيخفضيلة :  الأسبقالأزهر

  . رجال الدولةوصفوة من الوزراء والعلماء وكبار، أحمد حسن الباقوري
والولاية ،  ممن حظى بمقام القرب والشهودالشيخ كانفلقد ، لا غروو  

كما ، رامات الظاهرة والباطنة التي شهد له بها جميع معاصريهوالك، والعرفان
، والأتباع نظرة عميقة في إصلاح التصوف والعناية بالمريدين له كان

لأن تزكية النفوس ، فس وشهواتهامراض النعدتهم في التخلص من أومسا
على حد لمجتمعات  صلاح للأفراد ولاوتطهيرها من الأدران والكدورات فيه

لئلا ،  االله العلم والفقه في دين:حة التزكيةشرط صان شيخنا يعي أن كو، سواء
وجعل ، فقه للمريدينولهذا أكد على ضرورة الت، للشيطانيقع المريد فريسة 

،  ينسلونحدب والمريدون من كل المحبونيقصدها ،  كعبة للعلم المباركةساحته
 - تعالى- التي خصه االلهي ودقائق المعانورانية وإشاراته النُّالشيخلينتفعوا بعلم 

  .في شتى مسائل الشريعة، بها
 من ينشرونالذين ، الطاهرينولا تزال ساحته وستظل عامرة بأولاده وذريته   

ويربون المريدين على ،  بين الناس)r(ون سنة النبي ويحي،  النافع العلمخلاها
دينهم حتى يكونوا أعضاء في المجتمع نافعين ل، استقامة السلوك وصلاح النفس

  .ولأوطانهم
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ملامح إصلاح التصوف في تبرز التي و، النتائج التي توصل لها البحث جملنو 
  .ما يليفي )~( هفكر
ولا وسيلة يسترزق بها كما ،  سبيلاً للتكسبالشيخد  لم تكن الطريقة عن- ١  

ومسلكاً قويماً ، بل كانت منهجاً تربوياً لتربية المريدين، يفعل أدعياء التصوف
بوظيفة الطرق سما و،  بما في الإسلام من سماحة وحب ونقاء وخيرللتعريف

والطريقة ،  أخلص:والحقيقة تقول لك،  اعمل:الشريعة تقول لك حينما ذكر بأن
  . اتبع:تقول لك

ووضح أن أي ،  مبني على الكتاب والسنةالشيخ التصوف في نظر - ٢  
احبه إلى يؤدي بصو، خروج عنهما يعد خروجا عن سنن التصوف الصحيح

، ربط بين الفقه والتصوف برباط متينو،  المتحققينالصوفيةدائرة الخروج من 
  .وأوصى بعدم إعطاء عهد الطرق للجهال من الناس

ووضع له ،  في سلوك الطريق إلى االله والمربي أهمية المرشدالشيخذكر  - ٣  
 ينخدع ولا، المختصين به، كي يؤخذ هذا العلم عن أهله، شروطا وصفات

 دون علم وعملب، لدوا درجة التسليك والإرشادالذين تق، عامة بأدعياء التصوفال
  .فضلوا وأضلوا،  بالإرشادولا خبرة

دعا إلى مزيد احترام للمشايخ وإنما ،  بتقديس المشايخالشيخلم يقل  - ٤  
  العلاقة بين المريدنظم و، كما أمرت بذلك الشريعة،  االلهوالمنتسبين إلى جناب

، مثل الاستئذان أثناء الدخول عليه، همع آداب يتحلى بها عبر، بين شيخهو
  .ومن حرم الأدب حرم العطاء، ولزوم الأدب في مجلسه

، ام بالشريعة برباط وثيق بين نيل درجة المعرفة وبين الالتزالشيخربط  - ٥  
العمل تقوى االله وهو ، ميزان مقياس الولي الصادق من الدعي الكاذبأن  أعلنو

ولزوم ، إذا صح الإرث للولي في أفعاله بحسن الاتباعوأشار إلى أنه ، الصالح
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  . بالكرامات- تعالى–تحفه االله د أن يبعلا ي، الاقتداء
حيث ،  أحوال الصوفية ومقاماتهم الكلام عن في أحاديثهالشيختناول  - ٦  

 اء والشكر والتوكل عن التوبة والخوف والرج-  حديث أهل التمكين-تحدث
وأقوال أئمة ، و لم يخرج كلامه عن دائرة الكتاب والسنة،  وغيرهمالجمعو

، وتربيتهم تربية ربانية، أن جانب الاهتمام بالمريدينعلى مؤكدا ، الصوفية
عوامل عامل كبير من ، ام عقبات النفس الأمارة بالسوءومساعدتهم في اقتح

  .الذي يؤثر في إصلاح المجتمع، إصلاح التصوف
هو الفناء عن حظوظ النفس وشهواتها ، الشيخيدعو إليه الفناء الذي  - ٧  

وهو ما يسمى بالفناء ، بحيث لا يكون في القلب مثقال ذرة لغير االله، ورغباتها
ممن  الشيخو، ير إرادة المؤمن من إرادة مولاهوفيه تص، عن إرادة السوي

  .  والاصطلام والجذب على حال السكر والبقاء واليقظةيفضل حال الصحو
عن التي رأى خروجها  بعض مظاهر التصوف الشيخ وضح البحث نقد - ٨  

، إذا كان عن غير وجد، في حلق الذكر  والرقصالرؤوسمثل هز ، الشريعة
لمريدين من الانتقال عنهم إلى سواهم من المشايخ ل بعض مشايخ الطريق منعكو

ل ومثل الغلو في آ،  في كتبهمالذي رأى أنه مدسوس على الصوفية، الآخرين
  .)y(البيت 

  الفكر المغلوط عن التصوف بأنه يدعو إلى التواكلالشيخصحح  - ٩  
  بأنصدعوذلك حين ،  والإنتاجوترك التكسب والعمل، الكسل ووالانعزالية

 رغيف الجائع خير من وأن، الإصلاح بين الناس خير من الجلوس في المساجد
  .الجلوس في المساجد

لمن يقول من الصوفية الأدعياء برفع  بتقديم نقد لاذع الشيخقام  -١٠  
 ووضح، ن وصوله إلى درجة معينة من العبادةحيالتكاليف الشرعية عن العبد 
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تكون العبادات هو أن ، ذا المصطلحالمقصود من قول بعض الصوفية بهأن 
ر من قول بعض حذو، لا تكلفا وتكليفا،  وتشريفاوالأعمال بالنسبة له كلفا

ليسوا  وأكد على أن هؤلاء، دمتم معنا فلا خوف عليكم ما : لتلاميذهمالمشايخ
  .من الصوفية

 على من يدعي بأن التصوف يقوم على عقيدة الحلول الشيخرد  -١١  
 - تعالى -ن االله أ مقررا، لهذه العقيدة الباطلة هرفضوذك حينما أعلن ، والاتحاد

   . لهلا ندفلا نظير و، ولا يقبل المثلية، وما دخل في شيء، ما انفصل عن شيء
مستنبطة من دلالات اسم االله  الشيخنظر  في وحدة الوجود فلسفة -١٢  

 أن الأشياء ثابتة أي، ء الكونية كلها إلى االله نسبة الأشياتتلخص فيو، )القيوم(
  .ا قائمةفلولا قيامه بها لم تقم له، وأنها ممحوة بأحدية ذاته، بإثباته إياها

  
  .ات

لام أئمة الصوفية والزهاد المتعلق بالإصلاح يوصي الباحث بدراسة ك  
 في العصر الذي كانوا يعيشون توجيهاتهموأثر ، فكريا واقتصاديا –المجتمعي 

بحيث تكون ثمة دراسة ، ومدى الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، فيه
 مجموعة من المشايخ في كل  أقوال دراسات تختص بتحليلأو سلسلةمستفيضة 

  . المجتمعي تأثير توجيهاتهم ونصائحهم في الإصلاحمدىقياس و، عصر
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Fو K  
· آن اا.  

 :ترجمة، آنا ماري شيمل ،وتاريخ التصوفالأبعاد الصوفية في الإسلام  ·
) ألمانيا( كولونيا –منشورات الجمل ،  رضا حامد قطب-محمد إسماعيل السيد

  .م٢٠٠٦سنة ، ١ط، بغداد
أحمد بن عجيبة الإمام  ،ح الحكمإبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شر ·

 – بيروت –دار الكتب العلمية ،  عاصم إبراهيم الكيالي.دهذبه ونقحه ، الحسني
  .م٢٠٠٩سنة ، ١ط، لبنان
، م٢٠٠٤دار المدى سنة  ، المجموعة الصوفية الكاملة–أبو يزيد البسطامي  ·

  .  قاسم محمد عباس:تحقيق وتقديم
دار ، محمد بن محمد الغزالي الطوسيأبو حامد  الإمام ،إحياء علوم الدين ·

  .بدون رقم طبعة وتاريخ،  بيروت–المعرفة 
دار ، يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي الإمام ،الأنوار لأعمال الأبرار ·

 محمد :تحقيق،  النشرتاريخبدون ذكر رقم الطبعة و،  بيروت–الكتب العلمية 
 .السيد عثمان

،  محمد خليل الخطيب النيدي:الشيخ ،فبداية التعرف في شرح نُقاية التصو ·
  . م٢٠٠٦سنة ، نشرال دار  ذكربدون
محمد أبو الهدى  الإمام ،بغية أولي الأفهام في الفرق بين الحال والمقام ·

  . هـ١٣٨٩سنة ، ١ط، نشرالبدون ذكر دار ، الصيادي الرفاعي
 .م٢٠٠٨ نوفمبر ٦ يوم الخميس بتاريخ -بوابة اليوم السابع ·
 شيخ السادة – مستشار محمود أبو الفيض .د ،)٨(الصوفيتجديد الخطاب  ·

جمادى ثان ، ٤٩٨عدد ، مقال في مجلة التصوف الإسلامي، الفيضية الشاذلية
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  .م٢٠٢٠ فبراير -هـ١٤٤١
 الأكبر شيخ الأزهر الإمام ،تحفة السالكين ودلائل السائرين لمنهج المقربين ·

 -هـ١٤٣٠سنة ، ١ط، ينيةمكتبة الثقافة الد،  محمد المنير السمنودي:الشيخ
  . م٢٠٠٩

عبد  تقي الدين الإمام ،ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين ·
 .ـه١٣٠٤سنة ، المطبعة المصرية، الرحمن ابن عبد المحسن الواسطي

قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية في جمعية  ،التشرف بذكر أهل التصوف ·
،  لبنان–بيروت ، مشاريع للطباعة والنشردار ال، المشاريع الخيرية الإسلامية

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣سنة ، ١ط
أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي  الإمام ،لتعرف لمذهب أهل التصوفا ·

  .بدون رقم طبعة وتاريخ،  بيروت–دار الكتب العلمية ، الحنفي
 ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي،  تلبيس إبليس ·

 . م٢٠٠١ - هـ١٤٢١سنة ، ١ط،  لبنان– بيروت –للطباعة والنشر دار الفكر 
سنة ، ١٠ط، مكتبة الرفاعي ،إبراهيم الدسوقي، واهر المضيئةجال  ·

 .تحقيق إبراهيم الرفاعي، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
 –دار جوامع الكلم ،  أحمد الرفاعي:الشيخ ،حالة أهل الحقيقة مع االله ·

 .بدون رقم طبعة وتاريخ، القاهرة
 القاهرة –مركز الأهرام ، شرح ابن عباد النفري الرندي ،لعطائيةالحكم ا ·
  .  محمد عبد المقصود هيكل:دراسة، م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨سنة ، ١ط
بدون ،  حسين الكتاني محمود.أ ،خواطر ومعاني حول الدعاء الرضواني ·

 .بيانات
 درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال وأحوال ومقامات ونسب ·
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 الحميري :الشيخ ،ذكار ودعوات سيدي أبي الحسن الشاذليوكرامات وأ
 . بدون رقم طبعة وتاريخ، المكتبة الأزهرية للتراث، ف بابن الصباغوالمعر

 بيروت –دار الكتب العلمية ، عبد الكريم القشيري الإمام ،الرسالة القشيرية  ·
 . خليل المنصور :وضع حواشيه، م٢٠٠١-هـ١٤٢٢سنة ، ١ط،  لبنان–
 بوابة مجلة مقال على،  رضوان في حياة جمال عبد الناصر:يخالشسر  ·

 .م٢٠١٨ يوليو ٢٣ تاريخ – روز اليوسف
دار إحياء التراث ، سعد الدين التفتازاني الإمام، شرح العقائد النسفية ·

  . علي كمال.أ: تحقيق، م٢٠١٤ -هـ١٤٣٦سنة ،  لبنان– بيروت -العربي
دار ،  يوسف زيدان.د، الجيلي ، ابن عربي-شرح مشكلات الفتوحات المكية ·

  . م١٩٩٩ - هـ١٤١٩سنة ، ١ط،  القاهرة–الأمين 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ، ابن الملقن، طبقات الأولياء ·

، م١٩٩٤ - هـ١٤١٥سنة ، ٢بالقاهرة ط ، مكتبة الخانجي، الشافعي المصري
 .نور الدين شريبة: تحقيق

 ،شيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن إرغام أولياء ال- الطبقات الصغرى ·
بدون رقم ،  بيروت–دار صادر ، زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي الإمام

 . محمد أديب الجادر:تحقيق، طبعة وتاريخ
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن  الإمام ،طبقات الصوفية ·

، ١ط،  بيروت–لمية دار الكتب الع، أبو عبد الرحمن السلمي، سالم النيسابوري
 .مصطفى عبد القادر عطا :تحقيق، م١٩٩٨ - هـ١٤١٩سنة 
محمد فؤاد / الدكتور ، حياته وآثاره– أحمد رضوان :الشيخالعارف باالله  ·

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨سنة ،  الجيزة-مطبعة العمرانية للأوفست ، شاكر
حفيد  ، أحمد رضوان:الشيخعباد الرحمن من حديث مولانا العارف باالله  ·



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١١٤٧ -

 .بدون رقم طبعة وتاريخ، منتديات دار الإيمان،  مصطفى محمد صبري:لشيخا
ر دا، اب الدين أبو حفص عمر السهرورديشه الإمام ،عوارف المعارف ·

 محمود .د – عبد الحليم محمود .دتحقيق ، بدون رقم طبعة وتاريخ، المعارف
 .بن الشريف

 –دار الألباب ، جيلانيعبد القادر ال الإمام ،الفتح الرباني والفيض الرحماني ·
 .  محمد سالم البواب:خرج أحاديثه وآياته،  دمشق–بيروت 

بدون ،  إسماعيل بكري.أ ،فيض المنان من كلام سيدي أحمد رضوان ·
 .بيانات

الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الإمام  ، المدرسة الشاذلية–قضية التصوف  ·
 .بدون تاريخ، ٣ط ، دار المعارف، عبد الحليم محمود /الأستاذ الدكتور

دار ،  زروقـ أحمد بن أحمد البرنسي المشهور ب:الشيخ ،قواعد التصوف ·
/ ضبطه وعلق عليه، م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤سنة ، ١ط،  دمشق–البيروتي سوريا 
 .محمود بيروتي

ترجمة ، أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري الإمام ،كشف المحجوب ·
سنة ، عية أولي العزم الدينيةإصدار جم،  محمود أحمد ماضي أبو العزايم:الشيخ

 . م١٩٧٤ -  هـ١٣٩٤
محمد عبد زين الدين  الإمام ،الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ·

 :تحقيق، بدون رقم طبعة وتاريخ،  لبنان–ت دار صادر بيرو، الرؤوف المناوي
 . الجادرمحمد أديب

ر ومكتبة دار الكتب الحديثة بمص، أبو نصر السراج الطوسي الإمام ،اللمع ·
 عبد الحليم :تحقيق فضيلة الدكتور، م١٩٦٠ -  هـ١٣٨٠سنة ، المثنى ببغداد

  . طه عبد الباقي سرور–محمود 
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اب هعبد الو الإمام ،لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية  ·
 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣سنة ،  حلب–دار القلم العربي ، الشعراني

، دار الثقافة، الوفا الغنيمي التفتازاني أبو .د ،مدخل إلى التصوف الإسلامي ·
  .بدون تاريخ، ٣ط
 أحمد عبد .أ ،المدرسة الرضوانية في الأحوال الربانية والأسرار الإلهية ·

 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢ سنة، مطبعة الأهرام التجارية، الملك
الدار ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الإمام ،مشكاة الأنوار ·

 أبو العلا .دتحقيق ، بدون رقم طبعة وتاريخ،  القاهرة–النشر القومية للطباعة و
  . عفيفي

شرح عفيف ، أبو إسماعيل الهروي الإمام ،منازل السائرين إلى الحق المبين ·
دار التركي ،  عبد الحفيظ منصور:أعده للنشر، الدين سليمان بن على التلمساني

 .بدون رقم طبعة وتاريخ، للنشر
دار ، عبد الوهاب الشعرانيالإمام  ،ية المتبوليةلسنية على الوصالمنح ا ·

  . م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨سنة ، ١ط، لبنان، الكتب العلمية بيروت
، مصر، دار الكتب الحديثة، أبو حامد الغزالي الإمام ،المنقذ من الضلال ·

 .عبد الحليم محمود/ تحقيق الدكتور، بدون رقم طبعة وتاريخ
أبو عبده محمد بن يوسف  مامالإ ،المنهج السديد في شرح كفاية المريد ·

 الأستاذ :تحقيق، بدون رقم طبعة وتاريخ،  الجزائر–دار الهدى ، السنوسي
  . مصطفى مرزوقي

دار ، عبد الوهاب الشعراني الإمام ،موازين القاصرين من شيوخ ومريدين ·
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨سنة ، ١ط، بيروت لبنان، الكتب العلمية

 محمد أحمد :الشيخ ،رة الربانيةالنفحات الربانية في وصف أهل الحض ·
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  . م١٩٦٨ -هـ١٣٨٧سنة ، ١ط، مطبعة أمين عبد الرحمن بالقاهرة، رضوان
 أحمد :الشيخالنفحات الربانية من أحاديث وأقوال وتوجيهات العارف باالله  ·

 .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩سنة ، الإسلاميةالمجلس الأعلى للشئون  ،محمد رضوان
 –دار الكتب العلمية ، عيل النابلسيإسما عبد الغني بن الإمام ،الوجود ·

 .د السيد يوسف أحم:تحقيق، م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ سنة، ١ط، لبنان –بيروت 
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  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ١٠٣٥  الملخص باللغة العربية
  ١٠٣٧  الملخص باللغة الإنجليزية

  ١٠٣٩  مقدمة
  ١٠٤٥   سيرة ومسيرة- أحمد رضوان:الشيخ نبذة عن حياة :التمهيد

 فكرمفهوم التصوف وارتباطه بالكتاب والسنة في       : المبحث الأول 
   أحمد رضوان:الشيخ

١٠٥٥  

  ١٠٥٥  رتباطه بالكتاب والسنةمفهوم التصوف وا :المطلب الأول ·
  ١٠٦٥  ربط التصوف بالفقه :المطلب الثاني ·

أحمـد رضـوان فـي       الرؤية الإصلاحية للشيخ   :المبحث الثاني 
  ىقضايا التصوف الكبر

١٠٧٢  

  ١٠٧٣   والمريدالشيخ :المطلب الأول ·
  ١٠٨٣  العارف وصفاته: المطلب الثاني ·
  ١٠٨٨  الولاية والكرامة: المطلب الثالث ·
  ١٠٩٥   عقيدة وحدة الوجود: المطلب الرابع ·

أحمد رضوان بالجانـب التربـوي       :الشيخ عناية: لثالمبحث الثا 
  )حولالمقامات والأ(والترقي الروحي للمريدين 

١١٠١  

  ١١٠٣  مقام التوبة: المطلب الأول ·
  ١١٠٦  مقام الخوف: المطلب الثاني ·
  ١١٠٩  مقام الرجاء: المطلب الثالث ·
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  ١١١٢  مقام الشكر: المطلب الرابع ·
  ١١١٤  مقام التوكل: المطلب الخامس ·
  ١١١٧  الفناءحال : المطلب السادس ·
  ١١٢١  الجمع وجمع الجمع: المطلب السابع ·

 أحمد رضوان بعض مظاهر التصوف     :الشيخ نقد: المبحث الرابع 
  المنحرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التصوف

١١٢٥  

  ١١٢٧  التصوف وترك المعيشة :المطلب الأول ·
  ١١٢٩  رفع التكليف :المطلب الثاني ·
 هز الرؤوس في الذكر، إذا كان عـن       والرقص  : المطلب الثالث  ·

  غير وجد
١١٣٢  

  ١١٣٤  )y( الغلو في محبة آل البيت: ب الرابعالمطل ·
  ١١٣٦  الصوفية  المريد بين الشيوخ والطرقانتقال :المطلب الخامس ·
  ١١٣٨  الجذب: المطلب السادس ·

  ١١٤٠  الخاتمة
  ١١٤٤  المصادر والمراجع

  ١١٥٠  فهرس الموضوعات
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